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ازدادت عناية ب الباحثين في الدراسات العربية والإسلامية بدراسة حركة 
التعريب التى تمت في العصر الأموي. باعتباره العصر الذي تعصبت فيه 
الدولة للعرب» لأنه العصر الذي ساد فيه العنصر العربى على ما دونه من 
الفكاضيو فى :الفولة الأجورةه. وليدة السينة عرق العضين الأمرف يفضي الدراة 
العريجة الإسلافية .بكلاق عم بورينها البابية التن «يمكاع تسميتها بالذواة 
الإسلامية. دون صفة العربية لكونها اعتمدت في قيامها وأنشطتها على 
العدامر الأ سحن والسشورة ْ 

وتشغل دراسة التعريب : في العصر الأموي رك هاما فن أركاة: الحضارة 
العرينة "ا لاسلذبيةة وحن 'تازيها “طالا «لق را للجهزة لعفف ني نذلها 
رجالات هذا العضرء سواء في ما يتعلق بدواوين الخراج والعملات أو الفن. 
وكان لهم الفضل الأكبر ‏ ولآجال بعيدة ‏ في تغيير وجهة التاريخ الغربي 
الإسلامي في المجال الاقتصادي والسياسي والإداري وحتى اللغوي ا إذ 
لولا جهودهم في مجال التعريب. لتفككت إحدى أقوى أسس الحضارة 
العربية الإسلامية ‏ أو ضعفت على الأقل ‏ أعنى بها اللغة العربية» التي اضطر 
الناهى. فى اللدولةة العونة إلى رتقانها ودرايقيان. .وذلاك للوضيرل إلى المناف 
الحكوف :فى الدولة» نضا كنا نسك هن قل و مدان العهة: الأموف» أن 
الوظائف الإدارية اقتصرت على النصارى والفرس لأن لغاتهم كانت هي 
اللغات المعمول بها في وظائف الدولة في الشام ومصر والعراق وفارس. 
وبفضل حركة تعريب الدواوين وأسلمتها تبوأت اللغة العربية المركز الأول بين 


/ 


سائر اللغات السائدة» بينما كانت تعانى من إهمال في مجالي الإدارة 
والاقتصاد من قبل . ْ 1 

فلقد ترتب على هذه الحركة تغيير جذري في الإدارة العربية» وعلو 
شأن الإنسان العربي كأداة فعالة وقادرة على الخلق والإبداع والمقدرة على 
إدارة أمور الدولة. ومن ثم ازدياد أهمية اللغة العربية ‏ لغة القران الكريم ‏ 
التي أثبتت قدرتها على النمو والتكيف والتفاعل مع متطلبات الدولة العربية 
الإسلامية . 

بالإإضافة إن ذلك فإن التعريب عوضاً عن اللغات الأجنبية 4 يونانية 
وحميرية وفارسية وقبطية. كان فتحا كيلا فى المجال العربي . أدى إإى 
سيادة: الثقافة: العربية ».فقت اضظر: افبححاتب: اللهاث البائلة إلى اتغلة: اللخة 
العربية بعد أن أصبحت اللغة الرسمية للدولة.» ووسيلة للوصول إلى مناصبها. 


أما فيما يختص بدراسة النقود الإسلامية فإنها تمدنا بمعلومات هامة 
تتضمن أسماء الخلفاء الذين تولوا الخلافة» وسني الضرب. وسمة الحكم». 
إذ أنها تلقي الضوء على كثير من الأحداث السياسية والاقتصاديةء ثم يدلنا 
وجودها عن مدى انتشارها أو عدمه. وهذا بدوره يعطينا فكرة واضحة عن قبول 
العملات الإسلامية فى المعاملات التجارية أو قلة انتشارهاء سواء فى المنطقة 
العربية أرخايجيان ” ْ 

وتعطينا صورة عن القاعدة النقدية في كل بلد سواء في الاعتماد على 
الذهب أو الفضة أو النحاس أو كلهم مجتمعين . 

لذا يمكن الاعتماد على النقود في استنباط الحقائق التاريخية 
والاقتصادية لأنها تعتبر وثائق رسمية وثابتة ليس من السهولة الطعن فى صحتها 
أ اتنا 1 

وأطلقت على هذه الحركة النقدية عبارة «تعريب النقود» نظراً لتعريب 
ألفاظها وشاراتها بعد أن كانت تحمل عبارات إما يونانية مسيحية أو فارسية 
كسروية أو يمنية حميرية . 


بالإضافة إلى أنها أيضاً حركة إصلاح نقدي, باعتبار أن الخليفة عبد 
الملك بن مروان استطاع أن يقضي بفضلها على الزيوف والغش سواء في 
الوزن أو الصناعة . 

وهكذا تمخضت حركة تعريب النقود والدواوين و «أسلمة» عباراتها 
ولغاتها عن استقلال الاقتصاد والإدارة العربية من التبعية الفارسية والبيزنطية. 
وان اصطبغت الدولة الأموية بصبغة عربية في المجالين الاقتصادي والإداري 
ومن ثم السياسي وهي أهم الركائز التي تقوم عليها الدولة . 

وكان ذلك من العوامل التي دفعتني إلى دراسة هذا الموضوع رغم قلة 
مصادره وندرة ما زودتنا به هذه المصادر من مادة. وكان يحدوني الأمى رغم 
هذه الصعاب أن أقدم دراسة لعلها تملا ثغرة علمية في هذا المجال. 

رأرجو أن أكون "قنوققت: لق درابةبهذا العحك: المتراضيع + امل أن 
يكون خطوة مشجعة تحفزني لمتابعة دراسات مستمرة في المجالين العربي 
والإسلامي. ولا بد لي في هذا المجال من توجيه الشكر والتقدير إلى أستاذي 
5 الدراسات العربية والإسلامية الأستاذ الدكتور السيد عبد العزيز سالم. 
الذي شجعنى منذ أن كنت طالبا على الخوض في مثل هذه الدراسات 
الحضارية . ْ ْ 


والله الموفق 
حسان حلاق 
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المتدودالاسسْلامية 


١‏ - الديئار. 


>" الدرهم. 
 *‏ الفلس . 


تعتبر النقود من أقدم النظم الاقتصادية في تاريخ الحضارة الإنسانية, 
فقد عاصرت الإنسان منذ الاف السنين» مؤثرة في نمط حياته الاجتماعي 
بمشاكل سياستهاء ولم يفلت إنسان من أن تؤثر كيفية إدارتها على حياته 
ومعاشه(١2.‏ وقد ورد فى الحديث الشريف «أهلك الناس الدينار والدرهم» من 
جراء الحرص والطمع في سبيل الحصول عليهما9؟) وتندرج دراستها نحت 
علم عرف باسم علم «النميات) (ع0ا1215101210نال< 2]) وهو العلم الذي يبحث 
و النقودى والأوزان. والأختام . 


ويطلق لفظ السكة (المسكوكات) على جميع النقود التي تعاملت بها 
شعوب الدولة العربية من دنانير ذهبية ودراهم فضية وفلوس نحاسية. والتي 
أصبحت وسيلة التعامل الرئيسية فى العصور الوسطى بين شعوب المنطقة 
وغيرها من شعوب العالم. وحسبنا ذلك العدد الضخم من السكة الإسلامية 
التي عثر عليها المنقبون في شبه جزيرة سكندناوه وسهول روسيا وبلاد الصين 
وأواسط أفريقياء وبعض جزر المحيطات الهندي والهادي والأطلسي7(». وهذا 


. 1910 محمد زكي شافعي (مقدمة في النقود والبنوك) الطبعة السابعة ص 7؛ دار النهضة بيروت‎ )١( 

(؟) عباس العزاوي (تاريخ النقود العراقية). ص 5. وزارة المعارف العراقية ‏ شركة التجارة ' 
والطباعة. بغداد 1488 م /الا.18١‏ ه. 

(؟) سعيد عاشور (المدنية الإسلامية) ص .1١8‏ الطبعة الأولى دار النهضة القاهرة 19457. 
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يؤكد مدى انتشار السكة الإسلامية وقبولها في العلاقات الاقتصادية مع مختلف 
محصولهم الجغرافي('2. 


ولا بد من الإشارة إلى أنه ورد في القران الكريم لفظ «الورق» على أنه 
النقود الفضية.» في قوله تعالى : #فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة 29# 
ويقال «الرقة» أيضاً. كما أطلق على النقود لفظ «المعاملة) بمعنى واسطة 
للمبادلة وللشراء والبيع وأطلق عليها منذ العهود الإسلامية الأولى معنى مجازياً 
هو «ياقاضي الحاحات») ثم عم وانتشر لفظ «العملة». ولا يزال إلى اليوم7" . 

وتعد العملة الإسلامية من أهم المصادر الأثرية لدراسة التاريخ» فهي 
تلقي الضوء على كثير من حوادث هذا التاريخ, تظهر بع ما غعفر 
وتضيف إليه بعض ما سقط من أيدي النساخ يفا اعمل هيدا أ سهرا ابو 
عاش لفظ «السكة» فى أوروبا بعيدا عن وطنه العربى وأمعن فى 0 
والاغتراب حتى تبنته. اللغة الفرنسية باسم (12تاو5) واشتقت منه الإيطالية 
لفظ (0صتطاعءعع220)2 , 


ويرى «الماوردي» بأن «السكة هي الحديدة التي يطبع عليها الدراهم, 
ولذللة-سموة الدراهم المضروبة سكة. . .)20 بينما يرى «ابن خلدون» بأن 


«السكة هي الختم على الدنانير والدراهم المتعامل بها بين الناس بطابع حديد 
ينقش فيه صور أو كلمات مقلوبة ويضرب بها على الدينار أو الدرهم فتخرج 


.١١9 سعيد عاشور. المرجع السابق. ص‎ )١( 

(1) سورة الكهف. الآية .١9‏ 

(*) انظر: عباس العزاوي., المرجع السابق.» ص "5 - ل. 

(4) محمد باقر الحسيني (العملة الإسلامية في العهد الأتابكي) ص 8. الطبعة الأولى دار الجاحظ 
بغداد .١955‏ 

(5) عبد الرحمن فهمي (النقود العربية ماضيها وحاضرها) ص 8. المؤسسة المصرية القاهرة 
14 ْ 
انظر أيضا ! 

«1825 235و5» 281 .2 ,2/1 .1 رعاملزوط:.آ عل ممل)مترعوءد[] 

(5) الماوردي : الأحكام السلطانية. ص .١66‏ 
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رسوم تلك النقوش عليها ظاهرة مستقيمة... ولفظ السكة كان اسماً للطابع 
وهي الحديدة المتخذة لذلك. ثم نقل إلى أثرها وهي النقوش الماثلة على 
الدنانير والدراهم . .)(2. 


أما العملات التي تداولها العرب في عصري الجاهلية والإسلام فهي 
لذك: 
١-الديئار:‏ 

هو اسم وحدة من وحدات السكة الذهبية عند العرب». اشتقه العرب من 
اللفظ اليوناني اللاتيني (21116115 - 1062311115) المشتق عند الروم من (015111آ) 
أي عشرة2"(0. فلقد عرف العرب هذه العملة الرومانية الذهبية وتعاملوا بها قبل 
الإسلام وبعده. وقد ورد ذكر الدينار في القران الكريم في قوله تعالى : 
# ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا 
يؤده إليك 74©. 


والدينار البيزنطي مستدير الشكل. يحمل على أحد وجهيه صورة 
الامبراطور البيزنطي. وقد عاصرت الدنانير الهرقلية الفترة الإسلامية الأولى 
وكانت تحمل صورة هرقل وحده؛. أو صورته وعلى جانبيه ولداه هرقليانويس 
وقسطنطين. وإلى جانب كل منهم صليب بالإضافة إلى صليب آخر يتوج 
الرأس» وعلى الوجه الثاني للدينار صورة صليب قائم على مدرجات أربعة مع 
بعض العبارات المسيحية». ومكان الضرب بالأحرف اليونانية واللاتينية0*؟). 


وهناك أجزاء للدينار كالتى وجحدت ف مصر من قطع النصف ديئار 
(كلططء5) والثلث (15صمء+2)1. والثلثين». والر بع (011305325) وقد أشير إلى 


(١)ابن‏ خلدون: المقدمة. ص 55١‏ . دار القلم ‏ بيروت» الطبعة الرابعة .١9440١‏ 

(؟) جرجي زيدان (تاريخ التمدن الإسلامي) ج .١‏ ص ١154كء‏ الطبعة الأولى دار الهلال مراجعة 
وتعليق الدكتور حسين مؤنس. 

(") سورة ال عمران. الآية هلا. 

(؟) محمد باقر الحسيني (تطور النقود العربية الإسلامية) ص »١8‏ الطبعة الأولى مطبعة دار الجاحظ 
بغداد .١959‏ 
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هذه العملات كلها فى أوراق البردي('»2. والظاهر أن إصدار مثل هذه الأجزاء 
فق اللهعت جره إل هناق الدولة فى اكننهيل : امو الختراف والنيع” 

وقد احتفظ العرب بعد حركة الفتح الإسلامي بكل هذه العملات 
لاستخدامها في عملياتهم التجارية من جهة. وللوفاء بالالتزامات الضرائبية من 
جهة أخرى7" 2 . 

وقد وجدت دنانير بيزنطية اختلف ضربها عن الدنانير الهرقلية» وهذه 
الدنانير أشار إليها الكاتب القبطي (بسندي) الذي عاصر الفتح العربي. إذ 
يروى أن (بسندي) أرسل إلى الأساقفة زملائه يقول لهم: «إن العرب أخذوا 
النقود الذهبية المنقوش عليها الصليب المقدس وصورة المسيح وأزالوا 
الصليب وصورة المسيح. وأحلوا محلها اسم نبيهم محمد الذي يتبعون 
تعاليمه» واسم التذايفة ونقشوا الأسمية عا على النيكة الذهية 90 


هذا ولم يفكر المسلمون في تبديل النقود ذات الشارات المسيحية بعد 


. ١9861 دار الكتب المصرية‎ "٠ عبد الرحمن فهمي (صنج السكة في فجر الإسلام) ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه ص ."١‏ 

(*) يذكر الدكتور محمد باقر الحسينى (تطور النقود العربية الإسلامية) ص ١4‏ . أن النقود التي أشار 
إليها (بسندي) لا توجد أصلا بدليل عدم العثور على أية عملة منها. كما أن الحقائق التاريخية 
والأثرية لا تؤيد وجود نقود تحمل صورة المسيح عليه الصلاة والسلام. أو عقيدة الإيمان 
المسيحية قبل الفتح العربي أو بعده. 
ولكني لا أؤيد الدكتور الحسيني في ما ذهب إليه خاصة ما يتعلق بنقش عقيدة الإيمان المسيحية 
في العملة البيزنطية فقد وجدت نقود تحمل صورة الأباطرة البيزنطيين وقسمائهم في الحكم 
بالإضافة إلى إشارة الصليب. ثم أن عقيدة الإيمان المسيحية وجدت على القراطيس التي 
كانت ترد من مصر إلى بلاد الروم. وقد تكون وجدت نقود في تلك الفترة حملت عقيدة 
الإيمان المسيحية دون صورة المسيح وذلك اعتماداً على ما أورده «ابن تغري بردي» في 
(النجوم الزاهرة) ص ١97”‏ . إذ يقول: 
«وضرب عبد الملك بن مروان على الدينار والدرهم اسم الله تعالى. وسببه أنه وجد دراهم 
ودنانير تاريخها قبل الإسلام بثلثمائة سنة أو بأربعمائة سنة مكتوب عليها: باسم الآب والابن 
والروح والقدس». 
كما أشار «البلاذري» في كتابه (النقود) ص ٠١‏ «كانت دنانير هرقل ترد على أهل مكة في 
الجاهلية. وترد عليهم دراهم الفرس البغلية» فكانوا لا يتبايعون إلا على أنها تبر». 
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سيطرتهم على أقاليم الدولة البيزنطية في الشام ومصرء ما دامت هذه النقود 
مألوفة لديهم وما دامت تشبع حاجة شعب مزدوج من الغالبين والمغلوبين» وما 
دام الإبقاء على هذه النقود يساعد على استقرار البناء الاقتصادي في الدولة 
الإسلامية('2 . 


ولكن هذا الاستقرار الاقتصادي لا يعني أن العرب المسلمين لم 
يحاولوا ضرب النقود.ء فقد حدثت محاولات عديدة في هذا الصدد. بدأت 
منذ خلافة عمربن الخطاب (رضي الله عنه) وانتهت بالإصلاح النقدي 
المنسوب إلى الخليفة عبد الملك. 


- الدرهم : 
كلمة أعجمية عربت عن الكلمة اليونانية «الدراخما)» (8صطعة:12) 


ويقابلها بالفارسية «دراخم وديران» (لقطعة2"0)101 , والدرهم عملة فضية 
استخدمها العرب في معاملاتهم 8 عن الفرس. إذ كانت الأقاليم الشرقية من 
العالم الإسلامي تتعامل بالدراهم ي أنه كانت تتبع قاعدة الفضة» باعتبار 
الدرهم الفضة هو نقدها 02 وقد أ شير إلى هذه الدراهم في البرديات 
فى مصر منذ فجر الإسلام كما اشيو إلى انصاف الدراهم (15مء5) وإلى ثلث 
درهم (115). واستعمل لفظ الدرهم في الآيات القرآنية الكريمة: 
#وشروه بثمن بخس دراهم معدودة #(*) , أما بالنسبة إلى الدراهم الحميرية. 
فأقدمها ما وصلنا من اليمن ويعود تاريعخه إلى سنة ١١8‏ ق. م. وكانت تحمل 
صورة (البومة) على غرار الدراخما الإغريقية» وصورة خنجر بجوار البومة مع 
نقش لاسم الملك ولقبه. وعلى الجهة الثانية من الدراهم صورة رأس إنسان 


)١(‏ محمد باقر (تطور النقود العربية الإسلامية) ص 19.ء انظر أيضاً: 
5ع لطا ..ع8]1210221 عناوغطامتاطزظ 12 ع0 5ع38 ص اتاكد4ة دذعتقصدهك84 5ع0 عناع26210) :2زه209آ .]1 
.(1887 كقةط) 1 ,701 ,1 .2 .. الاقامع0121 
(7) ناصر النقشبندي (الدرهم الإسلامي) ج ١‏ ص ١ء‏ مطبوعات المجمع العلمي العراقي» بغداد 
ا . 
(9) عبد الرحمن فهمي (النقود العربية)» ص .٠١‏ 
(1) سورة يوسف. الآية ١1‏ . 
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في وضع جانبي (87:0111) وهو حليق الوجه ومحاط بغصن من الأتع 1 
بيئما كانت الدراهم الساسانية فى فجر الإسلام عبارة عن قطع مستديرة 
ل ل بد" صورة كشرى» وقد وضع ع على - 


عيبن كن الدعاء لأسرته0؟©. بالإضافة إلى رعسم ال بي بيدحجين 
بالسلا 2 . 


وظل المسلمون يتداولون هذه الدراهم بع إضافة عبارات إسلامية عليها 
أدخلها الخليفة الراشدي عمربن الخطاب ثم عربت مع الدينار على يد 


“* - الفلس : 

إن كلمة «فلس) لا تعني بالضرورة عملة نحاسية. بالرغم من أن 
اسكحمالنا 00 منذ فجر الإسلام اقتصر على هذا الغرض الضيق. 
الفلس اشتقه العرب من اليونانية (1201115). وكان يرمز لقيمة القطعة 6 
الأبجدي اليونانى (81) على أحد وجهى الفلس. أما الوجه الثانى فكان يحمل 
ضور ف سرد البيزنطى الما 8 ْ 

غير أن العرب لم يتقيدوا بأوزان هذا النوع من الفلوس البيزنطية» إذ 
كان هذا الوزن عند الفتح العربي للشام ومصر في غاية الاضطراب 
والاهتزاز.ء فضرب العرب فلوينا عربية في بعلبك. وحلب. وحمص. 
ودمشق. وطبرية. وفلسطين. والإسكندرية. 

والظاهر أن قيمة هذه الفلوس وأوزانها اختلفت باختلاف الأقاليم التي 


.١5 محمد باقر الحسيني (تطور النقود العربية الإسلامية) ص‎ )١( 


© المرجع نفسةه ص 6 . 
إفة 1 .2 ب .م0 زوزمم] .11 


انظر أيضاً: محمد باق الحسينى (العملة الإسلامية فى العهد الأتابكي) ص 74 . 
(5) محمد باقر الحسيني (تطور النقود العربية الإسلامية) ص 4١‏ . 


و” 


ضربت 00 لذا كان لها قوة شرائية متباينة('2 وإن كانت النسبة الشرعية بين 
الفلوس والدراهم وهي 0١‏ كانت معروفة. والأصل في ضرب هذا النوع 
من النقود النحاسية العمل على تسهيل وإجراء العمليات التجارية البسيطة, 

ولكن رغم ذلك اهتم العرب بنقوشها وأوزانها وصنعوا 0 هذه الأوزان 
وتحديدها ايحا ساح خاصة مقدرة بالقراريط والخراريب57) 


وتظهر الفلوس التي دخلت عليها العبارة العربية. والإسلامية. ان النقود 
العربية بشكل عام. أخحذت تزداد استقلال شيعا فشيئاً كلما فرض العرب 
سلطانهم وسيطرتهم على المناطق البيزنطية في بلاد الم ومصر. وقد ظهر 
مق :ؤراسة ‏ الفلوسن. أن بعض الولاة لم متيدواة أخيانا بنقش نفس العبارات 
العربية الإسلامية» التي كانت تضرب في مركز الخلافة» كما لم يتقيدوا بذكر 
انيه التخليفة: المعاضصر. 


هذاء ولا ضير أن قلد المسلمون الأوائل النقود البيزنطية أو الفارسية أو 
الحميرية أو تعاملوا بها. وذلك لانشغالهم في توحيد الجزيرة العربية وإتمام 
الفتوحات في الشام والعراق وفارس. فالصليبيون الذين جاؤوا إلئّ الشرف 
مع ملاحظة الفارق الزمني الشاسع - وأضحوا قوة حاكمة. وأصحاب السلطة 
5 المنطقة لم يترددوا في إصدار عملات صليبية» ولكن ذات طابع عربي». 
فقد ضرب الصليبيون نقودهم قينا للنقود العربية الفاطمية بكتاباتها وكل 
خصائصها الإسلامية(7" . وهناك نقود صليبية بعبارات مسيحية مكتوبة باللغة 
العربية ضربت بعكا بأمر القديس لويس سنة 176٠‏ م وما بعدها وهي تقليد 
للنقود الأيوبية60» . 


. 4٠ عبد الرحمن فهمي (صنج السكة في فجر الإسلام) ص‎ )١( 
. ١١ (؟) عبد الرحمن فهمي (النقود العربية) ص‎ 

(9) عبد الرحمن فهمي (النقود العربية) ص .8١‏ 

(4) المرجع نفسه ص .8١‏ 


55١ 


التعتي ا لان 


أعطبوات الأول رك اده 


١-في‏ عهد الرسول (395). 
؟ - في عهد الخلفاء الراشدين . 


وف 


كانت دنانير هرقل ترد على أهل مكة في الجاهليةء» وترد عليهم دراهم 
الفرس البغلية('2. وحميرية قليلة2©'0. وكان بعضها يحمل تواريخ قديمة» فقد 
ترجع إلى ما قبل الإسلام بأربعمائة سنة. وكانت جميع هذه النقود تجلب مع 
رجال القوافل التجارية الذين كانوا ينظمون رحلتين تجاريتين في السنةء وأعني 
بهما رحلتي الشتاء والصيف. وأضاف ابن خلدون بأن ملوك العجم كانوا 
يتخذون الدنانير والدراهم وينقشون عليها «تمائيل تكون مخصوصة بها مثل 
تمثال السلطان لعهدها أو تمثال حصن أو حيوان أو مصنوع أو غير ذلك». ولم 
يزل هذا الشأن عند العجم إلى اخر أمرهم)(”" . 
١-في‏ عهد الرسول (3985) : 
فى العهد الإسلامي أبقى الرسول على هذه العملة» ولم يحاول 
العامفا. بدليل اداروع على بي طالب من ابنته فاطمة سئنة ٠١‏ ه بمهر 
قدره 44٠١‏ درهماً كسروياً*». كما أن الزكاة والجزية كانت تدفع بمثل هذه 
العملات» إذ لا بديل لها فى تلك الفترة . وكانت دنانير الفرس ودراهمهم بين 
أيدي المسلمين يتعاملون بها «ويردونها في معاملتهم إلى الوزن ويتصارفون بها 


)١(‏ البلاذري (فتوح البلدان) ص *30, الطبعة الأولى تحقيق عبدالله وعمر الطباع دار النشر 
للجامعيين لاه9١.‏ 

.585 المصدر نفسه. ص‎ )١( 

(*) ابن خلدون: المقدمة. ص 75١‏ . 

(5) البلاذري» المصدر السابق. ص ؟567. 


ا 


بينهم)(20 وأشار المقريزي بأن الرسول كَلِةِ أقر أهل مكة على ذلك كله وقال: 
«الميزان» ميزان أهل مكة» وفي رواية «ميزان المدينة)9©. 

وكان الرسول يَكهِ يعتبر من رجال الساسة البارعين فلم يشأ في تلك 
الفترة 34 تأليب القوى الخارجية على المسلمين من بيزنطيين وفرس 
باعتبارهما أقوى دولتين في تلك الحقبة من التاريخ. بالإضافة إلى انشغاله 
بتوطيد دعائم الإسلام في الجزيرة العربية. ولذا واصل 56 في عصر النبوة 
استخدام النقود الأجنبية في معاملاتهم التجارية مع الروم والفرس 
" - في عهد الخلفاء الراشدين : 

وفي زمن أبي بكر الصديق بقيت هذه العملات معمولا بها ما دام 
الرسول قد أقرها. 

أما في عهد الخليفة عمربن الخطاب فقد أراد المسلمون إبراز 
شخصيتهم في هذه المرحلة الأولى رغم انشغالهم بالفتوح ونشر الدين 
الجديد. فعمدوا إلى وضع بصماتهم على العملات. وإن كان بعض النقود 
كالدراهم نقش على نقش الكسروية(". إلا أن الخليفة عمربن الخطاب 
حرص على إضافة نقوش عربية إسلامية على العملات المتداولة مشيرا بذلك 
إلى الشخصية العربية الإسلامية في المنطقة. وبهذا بدأت الخطوات الأولى 
للتعريب». فقد ضرب عمر الفلوس على طراز عملة هرقل سنة ١١/‏ ه مسجلا 
اسمه عليها 0 عربية وهو أقدم فلس وصلنا حتى الآن0*». وقد ظهر في 
قنسرين7©. كما أضاف على نقوش الفلوس البرونزية المضروبة في دمشق 
كلمة «جايز) 0 الفلوس المضروبة قِ حمص كلمة «طيب» أو «واف) 
إشارة إلى الوزن الصحيح"2. 


. 755١ ابن خلدون. المصدر السابق» ص‎ )١( 

(؟) المقريزي: كتاب النقود القديمة الإسلامية. ص "٠١‏ 

ف .(1941 مهلهمآ) 3,5 .2.2 كمتمء مقتمد5355 - طوعخ عط 4ه عدع310210© ىح زرععااة/11 .ل 
(5) محمد باقر الحسيني (تطور النقود العربية) ص 4١‏ . 

(4) عبد الرحمن فهمي (صنج السكة في فجر الإسلام) ص /ا7. 

(5) السيد عبد العزيز سالم (تاريخ الدولة العربية)» ص 5675 . دار النهضة العربية ١/ا9١.‏ 
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وفىي سنة 18 للهجرة ضرب الخليفة عمر الدراهم على .نقش 
الكسروية» وكانت تسمى بغلية لأن رأس البغل ضربها لعمر بن الخطاب بسكة 
كسروية في الإسلام إذ نقش عليها صورة الملك وسجل بأدنى الكرسي عبارة 
«نوش خور» الفارسية التي تعنى «كل هنيئا7١2.‏ وبقيت صورة معبد النار (أتش 
كاه) ممثلة على الدراهم الفارسية التي كانت تصنع من الفضة2'(7. ومن بين 
العبارات العربية التي أضافها الخليفة عمر على الدراهم سنة ١8‏ ه عبارة 
«والحمدلله») و «محمد رسول الله» وفي بعضها «لا إله إلا الله وحده)9) وعلى 
جزء منها «عمر). ولم تصلنا مثل هذه الدراهم وإنما وصلتنا دراهم ضربت 
سنة ٠١‏ ه تحمل اللفظ «وسم الله » أو «بسم الله 0 ونقش على بعضها 
أسماء الخلفاء أو الأمراء بالحروف الكوفية© . 

كاتف انما القن الى ايكيا العمل لفقل كلو قلف القرقر 
باليونانية والعربية فعا مثل م و«وحمص») و«طبريا) غلك و)إيليا) 
و«فنسرين)». ظ 

ومن المعروف أن الخليفة عمر ضرب هذه العملات الإسلامية ذات 
الطابع البيزنطي أو الفارسي أو الحميري”2., لأن العملات الجديدة كانت 
تساهم في توفير كميات النقد اللازمة لإجراء المعاملات والنشاطات الاقتصادية 
المتعددة . 

ولما رأى عمربن الخطاب اختلاف قيمة الدرهم البغليى وهو ثمانية 
دوانق» والطبري وهو أربعة دوائق» جمع بينهما وجعل الدرهم الإسلامي ستة 
دوائق . 


.١1951١ البيهقي (المحاسن والمساوىء) ج-7”. ص 2.775 مطبعة نهضة مصر‎ )١( 

(؟) السيد عبد العزيز سالم. المرجع السابق.» ص 754ه. 

ف المقريري : كتاب النقود القديمة الإإسلامية. ص ”7". 

(:) محمد باقر الحسيني (تطور النقود العربية) ص 47 . 

(©) ناصر النقشبندي (الدرهم الإإسلامي) ج ١‏ ص .١‏ 

© انظر : 5 .2.8 ركقلمن) مقتمدذ5ة5 - طوعة عط 01 عناع 2210 لذ رمع علاة/1ا .ل 


يف 


والواقع أنه يمكن اعتبار عمر بن الخطاب أول من ضرب النقود في 
الإسلام. إلا أن المؤرخ (ملر) يذكر أن خالد بن الوليد سبق الخليفة عمر 
بضربه النقود في طبريا في سنة ١6‏ ه وقد أبقى على رسم التاج والصولجان 
والصليب أيضاً. ولكن نقش على أحد وجهي هذه النقود اسم خالد بالحروف 
اليونانية (233760) ونقش كذلك الحروف (ا80 - لا 1)» ويرجع الدكتور (ملر) 
أن هذه الأحرف مقتطعة من كنية خالد بن: الوليد (أبو سليمان)2'' . 

ويذكر أن الخليفة عثمان بن عفان ضرب نقودا ونقش عليها عبارة (الله 
أكبر ) . وفي عهد معاوية , بن أبي سفيان ضربت 0 والفلوس الإسلامية 
وعلنها بوره شقلا يف2 ولكن لم يعثر على أي منها بسبب ميت 
النقدي الذي قام به الخليفة عبد الملك بن مروان. 


والخلور انلكو آن: عق نر الى لانن فير انفد قبل اليا التقرة 
الأولى بنقوش عربية ضربها اهيا سنة 8٠‏ ه. ولكن الأستاذ ناصر 
النقشبندي ينكر نسبتها إلى الخليفة علي ويعتقد أنها ضربت سنة 40 ها وفي 
ذلك يقول: 2 

«أما بشأن درهم البصرة المضروب على الطراز الإسلامي سنة 4١‏ هى 
فهو خخطأ ويقصد بها سئة 4٠‏ للهجرة» إذ أن الخظأ في تاريخ الضرب يحُدث 
عندما يحفر العمال السكك على النصوصء. بدليل أن العلماء لم يعثروا على 
نسخة أخرى من ذلك ارم ضربت بهذا التاريخ أو قبله أو بعده حتى سنة 
8ه(" . 


ولما اجتمع الأمر لزياد بن أبيه في ولاية الكوفة والبصرة زمن معاوية 
صرب دراهم ممائلة لدراهم معاوية . 


هذا ولم يكن لخلفاء معاوية أمثال. يزيد بن معاوية. ومعاوية الثاني. 


.١517 ص‎ ١ جرجي زيدان (تاريخ التمذن الإسلامي) ج‎ 24١ الكرملي (النقود العربية) ص‎ )١( 
.737 77” المقريزي : كتاب النقود القديمة الإسلامية  ص‎ (5 
.” ص‎ ١ ناصر النقشبندي (الدرهم الإسلامي) ج‎ )"( 
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0 الحكم محاولاات فعالة وإيجابية في ميدان صرب النقود أو تعريبها. 
إلا أن بعض الثوار والمطالبين بالخلافة فطنوا إلى أهمية العملة لكونها مظهراً 
من مظاهر السلطان وسمة من سمات السيادة فضربوا بأسمائهم عملاات على 
غرار ما فعله الخلفاء تعبيرا عن استقلالهم. ومن هؤلاء قطري بن الفجاءة 
الخارجى . وعبدالله بن الل وأخوه مصعبف الذي صرب الدراهم سنة 
لاه على صرب الأكاسرة. وعليها بركة, وعليها اللهء» وكانت دراهم قليلة 
كسرت غ69 بواسطة الحجاج سنة ١لاهء‏ وكتب عليها اسمه وقدر وزنها 
دوائق والمثقال وزنه درهم وثلاثة أرباع درهم. فتكون عشرة دراهم بسبعة 
مثاقيل7" . 

ويقال بأن عبدالله بن الزبير أول من صرب الدراهم المستديرة. وكانت 
الدراهم «محمد رسول الله) وعلى الوجه الآخر «أمر الله بالوفاء والعدل)9*). 

وكانت جميع هذه العملات التي سكت منذ عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب مجرد محاولاات أولية في ضيراتة. النقووة لم تستكمل عناضرها من 
حيث إصلاحها وتعريبها إلا في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. 


30)١(‏ - 29 .2.2 أنه .مه ,1ع1لة/1ا .ل وقد أشار «ولكر» إلى سكة عبدالله بن الزبير التى ضربها فى 
أعوام ©56. 55. لا ه. | ١‏ 

(5) البلاذري (فتوح البلدان) ص 87" . 

(9) ابن خلدون: المقدمة. ص 75١‏ . 

(5) المقريزي : كتاب النقود القديمة الإسلامية. ص ””. انظر أيضاً : سيدة كاشف (مصر في فجر 
الإسلام) ص 55. دار الفكر 1 القاهرة /ا981١1.‏ انظر أبقا: سيدة كاشف (عبد العزيز بن 
مروان) ص 88. دار الكاتب العربي القاهرة .١955‏ 


ؤ:,ظ»> 


التف تالت 


الإصلاح معدي لسو ب إلى عبدال ]كبن مروان 


١‏ مغزى حركة تعريب النقود. 
١‏ الأسيباتب الخلفية لتعريب النقود. 


١ 


لم تصدر العملات الإسلامية الخالصة إلا في عصر الخليفة الأموي عبد 
الملك بن مروان (58- 85 ه) الذي شهد عصره ظاهرة صبغ الدولة بصبغة 
عربية في جميع الشؤون الإدارية والجالية::والفنية» .خاصضة بعد أآن: تركرية 
السلطة في يده وقضى على مناوئيه» وأصبحت الحاجة ماسة لوضع نظام 
إداري واقتصادي موحد لكل الولايات الإسلامية2"0. فبدأ بحركة تعريب السكة 
وتوحيدهاء وعلى هذا النحو ظهر في سنة /ا/ا ه أول نقد إسلامي خالص خال 
من التاثيرات المسيحية كضرورة من ضرؤرات: الاستقرار الاقتضادي2'2.. كما 
ضرب عبد الملك بن مروان الدرهم على طراز إسلامي خاص يحمل نصوصاً 
إسلامية نقشت عليه بالخط الكوفى بعد أن ترك الطراز الساساني وذلك في 
بن ور الو ران شورية ف نل باق رق انا وقال ع البسره الأتانن 
لم نعثر على شيء من ذلك . 


والواقع أن الأستاذ محمد باقر الحسيني يؤكد أنه تم تعريب الدرهم في 
سنة 9لا ه ووصلتنا نماذج من الدراهم المعربة من ضرب دمشق والكوفة(*). 


: للمزيد من التفصيلات عن سيرة وحياة عبد الملك بن مروان ومراحل حكمه. انظر: السيوطي‎ )١( 
تاريخ الخلفاء. ص 4١”؟ 8 7775. تحقيق: محمد محي الدين بن عبد الحميد. المكتبة‎ 
.1١959 انظر أيضاً الطبعة الرابعة‎ . ١967 التجارية مصر‎ 

(؟) محمد باقر الحسيني (تطور النقود العربية الإسلامية) ص 3١‏ . 

(5) ناصر النقشبندي (الدرهم الإسلامي) جااء ص ". «لم يكبن مر أبن استقى هذه التواريخ». 

(4) محمد باقر الحسيني». المرجع السابق ص 48 . 


رذن 


وجميع هذه الدراهم المعربة تحمل نفس نصوص الدنانير في الأقاليم الشرقية 
على الوجه والظهر('». مما يحمل على الاعتقاد بأن الدولة سيطرت على 
أقاليمها وقضت على الحركات المناهضة للحكم المركزي. على أنه إذا كان 
ثمة نقود تخالف في نقوشها نقوش النقود المركزية كنقود الحجاج مثلا فلا 
يعني هذا استقلال الحجاج الذي يعتبر خير ممثل للحكم الجر كدق 207 ومن 
الولاة الذين ضربوا السكة في أقاليمهم على غرار السكة المركزية عمر بن 
هبيرة والي العراق ليزيد الثاني ٠١١١‏ - ©6١٠1ه)‏ وخالد بن عبدالله والي 
العراق. لهشام إن :عيذ املك 18:21 هم ويوست بن عمو والي. العراق 
للوليد بن يزيد ١75 - ١١١(‏ ه). وكانت هذه النقود تعرف بأسمائهم . 

أما العملات التي وجدت قبل عبد الملك فقد كانت ممسوحة. فلما 
جاء هو نقش عليها وأبقى على وزنها القديم. ويقول البلاذري في هذا 
الصدد: «رأيت الدنانير والدراهم قبل أن ينقشها عبد الملك ممسوحة. وهي 
وزن الدنانير التى ضربها عبد الملك فيما بعد)0©. ولكنه عمل على ضبطها 
عن طريق الصنج الزجاجية العربية9*». وقد أصبح الدينار الشرعي منذ 
"لاه لالاهء يزن 4,780 غرام. ويعتبر عبد الملك بن مروان أول من 
ضرب النقود من الذهب وذلك في عام 4 المعروف بعام الجماعة. وهو 
العام الذي قضى فيه على حركة ابن الزبير وأعيدت الوحدة إلى مثل ما كانت 
عليه . 


ابا 


: مغزى حركة تعريب النقود‎ ١ 
عبد الملك بن مرواد. الذي يمتاز عن أسلافه بأنه طبق سياسة التعريب ف‎ 


. 4 محمد باقر الحسيني , المرجع السابق ص‎ )١( 
: انظر حول نقود الحجاج‎ )5( 
ركقلمء مقتمددك52 طوعة عط]1' 01 عنع210 و0 كذ ,معكللة/11 .ل‎ 2. 118, 7810. 229 
.504 البلاذري (فتوح البلدان) ص‎ )9( 
.78 عبد الرحمن فهمي (صنج السكة في فجر الإسلام) ص‎ )54( 
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6 -0 وأجهزة عم 00 الإإسلامية 0 إبراذ 7 الكيان العربي في 


ومن الأهمية بمكان القول أن حركة التعريب دفعت الدولة العربية خطى 
واسعة إلى الأمام وساعدتها الظروف السياسية المؤاتية على تحقيق هذا 
القرض . ولقد شبغنا المحاولات الأول لضيرب التقود العريية منذ أيام الخليفة 
عمربن الخطاب, ولكن جميع هذه النقود لم تكن على صعيد واسع من 
الانتشار والكثرة('2. بدليل أن المصادر التاريخية والأدبية القديمة» .لم تشر لا 
من قريب ولا من بعيد. إلى احتجاجات قدَّمها البيزنطيون على مثل هذه 
العملات . 

افر أن استخدام مثل هذه النقود اقتصر على نطاق ضيق من الدولة 
العربية أو حتى خارجهاء فالنقود ذات الطراز البيزنطي والفارسي. والتي لم 
تدخل عليها عبارات عر بيةٍ ظلت متداولة بحيث أنها استطاعت احتواء النقود 
العربية الأولى وخنقها نظراً لقلتها وعدم تشكيلها خطراً على النقود البيزنطية 
والفارسية . 

والواقع أن جميع المحاولات الأولى للخلفاء. لم تكن محاولات إيجاد 
واشكار:بقدر ما كانت عمليات تقليد: للتقوة البيزنطية أو الساسانية29. كما قد 
يكون المغزى من ورائها يعني رمزاً للسيطرة الإسلامية . 

وما أن تولى عبد الملك بن مروان الخلافة» حتى استطاع أن يحطم 
الحركات المناهضة لسلطانه. ففي سنة ١لا‏ للهجرة تم مقتلى مصعب بن 
الزبير» ذلك أن عبد الملك بن مروان سار في جنود هائلة من الشام بقصد 
محاربة مصعب بن الزبير». وفي سنة *7 للهجرة قضى الحجاج على حركة 
عبدالله بن الزبير. 
راع يرع افر امهل اف الود المسكوكة قبل عهد الملك بن مروان والتي نقش عليها عبارات 

التؤحيد وصلت إلى أيدي البيزنطيين. انظر: 


6 - 2.1 ,55 - 210.1 .1 .701 .اك .م0 1م300[ .8 


(1) عبد الرحمن فهمي (النقود العربية) ص 4". 
(") ابن كثير (البداية والنهاية) ج لا. ص 5 .#١‏ الطبعة الأولى. مكتبة المعارف ‏ بيروت .١955‏ 


وم 


وهكذا أصبحت السيادة والسلطان لعبد الملك بن مروان». وفى سنة /ا, 
للهجرة كانت السلطة قد تركزت كاملة في يد عبد الملك وأصبح يسيطر على 
دولة عربية واحدة تضم مصر والشام والعراق وفارس . 

وكان الخليفة الأموي يرى أن ضرب العملات العربية الإسلامية ضرورة 
لازمة اقتضتها الظروف لتدعيم البناء الاقتصادي والسياسي القومي للدولة 
العربية'2. خاصة بعد أن انتقلت الدولة من مرحلة الفوضى والاضطراب إلى 
مرحلة البناء والاستقرار. ولتحقيق الاستقلال الاقتصادي للدولة العربية أنشأ 
عيذ الملكيق عروان دارا لضيرفة البيكة ")بون راى ا خلدون انيت 
تعريب النقود إنما يعود إلى «تفاحش الغش في انايد والدراهم لغفلة الدولة 
غم- ذلك :وآمير عبد الملك الحجاج... بضرب الدراهم وتمييز المغشوش 
من الخالص وذلك سنة أربع وسبعين وقال المدائني سنة خمس وسبعين» ثم 
آم يضرفها فى شائر التواخن .سبينة :ميك وسشعي :ركنن غلييا واله: أعيك الله 
الصمد)0"). 1 ١‏ 

ندم تذكز أكثر المصادر العربية أمثال: البلاذري (فتوح البلدان) 
والبيهقي (المحاسن والمساوىء) وابن تغري بردي (النجوم الزاهرة) والدميري 
(كتاب الحيوان) والمقريزي (إغاثة الأمة بكشف الغمة) وغيرهم أن سبب 
تعريب النقود ما نقش من كتابات مسيحية على الطراز والقراطيس9©». 
المصنوعة في مصر والتي ترد إلى بلاد الروم.» وقد ساعد على استمرار 
صناعتها وتصديرهاء أن أكثر سكان مصر كانوا لا يزالون على دين المسيحية. 

ويعلل البيهقي في (المحاسن والمساوىء) سبب تعريب النقود على 
النحو التالي : 


«وكانت القراطيس للروم. وكان أكثر من بمصر نصرانياً على دين 


.584 السيد عبد العزيز سالم (تاريخ الدولة العربية) ص‎ )١( 

2. عتتمصسظ مقدهظه عط ,ه لله لصة عمنتاءء2 عط بصمطط1©‎ 2. 388 ١/01. 5 ههلهمة)‎ 1911( (١ 
.353١١ ابن خلدون: المقدمة. ص‎ )59( 

(4) وهي ما يطرز من عبارات على الثياب أو الأ قمشة التي يتحلى بها خاصة القوم . 


كل 


الملك. ملك الروم» وكانت تطرز بالرومية» وكان طرازها: «أبا وابناً وروحاً 
قدسأ». فلم يزل كذلك صدر الإسلام كله يمضي على ما كان عليه» إلى أن 
ملك عبد الملك. فتنبه عليه كان لطا فبينا هو ذات يوم. إِذْ مر به 
قرطاس. فنظر إلى طرازه» فأمر أن يترجم بالعربية. ففعل ذلك», فأنكره وقال : 
ما أغلظ هذا في أمر الدين والإسلام أن يكون طراز القراطيس وهي تحمل في 
الأواني والثياب ‏ وهما يعملان في مصر - وغير ذلك مما يطرز من ستور 
وغيرها من عمل هذا البلد.» على سعته وكثرة ماله ا 
القراطيس فتدور في الآفاق والبلاد وقد طرزت بشرك مثبت عليهاء فأمر 
بالكتاب إلى عبد العزيز بن مروان -وكان عامله على مصر - بإبطال ذلك 
الطراز على ما كان يطرز به.» من ثوب وقرطاس وستر وغير ذلك. وأن يأخذ 
صناع القراطيس بتطريزها بسورة التوحيد. ا شهد الله أنه لا إِلَه إلآ هو 237 . 
وهذا طراز القراطيس خاصة إلى هذا الوقت لم ينقص ولم يزد. ولم 
يتغير)2"9 . 

ويتضح لنا من خلال هذا النص أن النعرة الدينية أثرت على سلوك 
الخليفة عبد الملك بن مروان باستنكاره التثليث واعتقاده بالتوحيد. وكان ذلك 

نينا وتيها مق فنمة. أسابه اخرى هكلت يقق نل تكله العامة على دريب 
الدولة لتبقى ذات صلة بواقعها العربي ولغتها العربية. 


ا المجال أن عبد العزيز بن مروان 
عامل مصر من قبل أخيه ‏ قام بدور هام في لفت نظر الخليفة عبد 
الملك بن مروان إلى مثل هذا الطرازء نظرا لوجوده في مصرء ومراقبة أحوالها 
عن كثبء. وهو الذي أشار على أخيه عبد الملك بضرب الدراهم والدنانير 
فضربها في سنة ست وسبعين7©. كما بدأت تظهر في الأقاليم نقود نحاسية 


)١(‏ الآية م١1‏ من آل عمران. وذكر السيوطي في : تاريخ الخلفاء. ص ,7١8‏ بأن عبد الملك أول 
من كتب في صدور الطوامير «قل هو الله أ وذكر النبي كلل جع التاريخ) . 

[ف6 البيهقي (المحاسن والمساوىء) حا ص ؟١7"‏ شير ني 1 1 مطبعة نهضة مصر القاهرة ١95ا١.‏ 

(؟) ابن تغري بردي (النجوم الزاهرة) حا 1و ص .١76‏ 


يض 


عليها عبارات «عبدالله ‏ أمير المؤمنين) أو (خليفة الله أمير المؤمنين)(2. 


ومهما يكن من أمر فإن التحول من التثليث إلى التوحيد في القراطيس 
قد أخذ مجراه. ويمكن تسمية هذا التحول بحركة تعريب الطراز والقراطيس 
ومن هنا كتب عبد الملك بن مروان إلى عماله في سائر الآفاق ارم بإيطال 
ما في أعمالهم من القراطيس المطرزة بطراز الروم. ومعاقبة من وجد عنده بعد 
هذا النهي شيء منهاء بالضرب الوجيع والحبس الطويل7'». 

ولما وصلت القراطيسٍ التي تحمل العبارات الإسلامية إلى بلاد الروم 
استشاط جستنيان الثاني غضما .وارساا جوانا إل ميق الملك ين مزوان مقرونا 
بهدية فاخرة , يطلب منه فيه العودة إلى طراز التثليث. الذي كان سائداً من 
قبل. قائلاً: «فإن كان من تقدمك من الخلفاء قد أصاب فقد أخطأتء وإن 
كنت قد أصبت فقد أخطاواء فاختر من هاتين الخلتين أيتهما شئت 


ثم أضاف ملك الروم مهدداً: «وأنكم أحدئتم في قراطيسكم كتاباً 
نكرهه. فإن تركتموه وإلا أتاكم في الدنانير من ذكر نبيكم ما تكرهونه)0*, 
«وإذا ما قرأته ارفض جبينك له عرقا»©2. 

ويلاحظ الدارس فى هذا المجال الملاحظات التالية : 

١‏ -رأى عبد الملك بن مروآن بعد تعريبه للنقودء أن الخلفاء ممن سبقوه قد 
أخطأوا بالفعل. » لعدم تا تنبههم إلى عبارات المتلفت2 أو السماح بتطريزهاء 
وأنه أصاب حينما قام ا عبارات التوحيد. ومن ثم تعريب النقود. 

 *‏ بالمقارنة مع عبارة عبد الملك بن مروان عن التثليث: «ما أغلظ هذا في 
أمر الدين والإسلام). ومع عبارة جستنيان الثاني عن التوحيد : «إنكم 


)١(‏ 59-85 .1110 .01لآ .أك .مه جتأه9ةآ .1ل 

2( البيهقي (المحاسن والمساوىء) ج 7. ص "7337 . 

(5) المصدر نفسه.ء ص 737 . 

(4) البلاذري (فتوح البلدان) ص 75, السيوطي : تاريخ الخلفاء. ص 8١؟.‏ 
(6) البيهقي. المصدر السابق ص 734 . 
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أحدثتم في قراطيسكم كتاباً نكرهه»). يظهر بوضوح البون الشاسع ار 

التتليت والتوحيد. والاختلاف العقائدي الذي كان 0 هاما من أسباب 

النزاع كما سنرى فيما بعد. 

لذا قرر عبد الملك بن مروان رد التحدي, متأثراً ناملوب جستنيان 
الثاني المهين قائلا : اا سم ان سا لين ال هذا الكافر ما 
يبقى غابر الدهر. ولا يمكن محوه من جميع مملكة 9 إذ كانت 
المعامللات تدور بين الناس بدنانير الروم ودراهمهم)(2. 
وكان جستنيان الثانى قد حاول إغراء عبد الملك بن مروان حينما زاد 

تنه اليذنة اثلاة مراك خلن: التوالى بوكاتف عظيمة القدد. ولك النسالة 
ليت جنالة هدرة قدو ها هي تندالة نين لساضة النزولة الغرا: لاسكا رن 
الملك فقهاء المدينة بالتدابير الواجب اتخاذها في هذا الصدد إلى أن نصحه 
روح بن زنباع بأخذ رأي رجل فاضل هو محمد ن على ين الحسيق الباف1, 
الذي أشار عليه بضرب نقود إسلامية ردأ على التحدي البيزنطي واللاستغناء 
عن العملات البيزنطية مشيراً على عبد الملك بالإيعاز إلى صناع الضرب 
نسل الدراهم والدنانير.ء وأن يجعل النقش عليها سورة التوحيد وذكر 
رسول الله يِه أحدهما في وجه الدراهم والدنانير.» وأن يجعل النقش عليها 
سورة التوحيد وذكر رسول الله يَكلِةِم أحدهما في وجه الدراهم والدنانير. 
والآخر في الوجه الثاني , وأن يجعل في مدار الدرهم والدينار ذكر البلد الذي 
يضرب فيه. والسنة التي تضرب فيها تلك الدراهم والدنانير2©9. بينما أشار 
البلاذري وابن تغري بردي والمقريزي والسيوطي , أن عبد الملك بن مروان 
استشار خالد بن يزيد بن معاوية. وهو الذي أشار عليه بضرب النقود. وعدم 
التعامل بالنقود البيزنطية. وقال له: : «حرم دنانيرهم . وأضرب للناس شككا فيها 
ذكر الله وذكر رسوله. ولا تعفهم مما يكرهون في الطواميرء فضرب الدنانير 


. 7324 البيهقي (المحاسن والمساوىء) ج ”7 ص‎ )١( 
. 788 (؟) المصدر نفسه. ص‎ 
. 76 فيه البيهقي , المصدر نفسه. ص‎ 


0 


للناس سنة خمس وسبعين)2'272. ويذكر بأن خالد بن يزيد بن معاوية هو الذي 
قال للخليفة عبد الملك: «يا أمير المؤمنين», إن العلماء من أهل الكتاب الأول 
يذكرون أنهم يجدون في كتبهم أن أطول الخلفاء ورا . من قدس الله في 
الدرهم. نوع على ذلك. ووضع السكة الإسلامية. ا راشيو عل 
الخليفة أنضا بوزل ثلاثين دما والظاهر أن الدراهم كانت ثلاثة أوزان في 
تلك الفترة» عشرة دراهم منها عشرة مثاقيل. وعشرة منها ستة مثاقيل, وعشرة 
منها وزن خمسة مثاقيل بحيث يصبح أذ الها مجبية وإنفد ا وفقرية عتقالة ‏ 
فيعمل فا والخذا بوه ني الثلاثة أصناف من الدراهم بحيث يكون وزنه 
500 

ومن ناحية ثانية لم يفت على عبد الملك الاهتمام ؛ بعملية أوزان هذه 
0 والدنانير حتى لا يدخلها الغش. وذلك بصب سنجات ١‏ قوارير لا 
تستحيل إلى زيادة أو نقصان0©. ففعل عبد الملك ذلك» ثم أمر بالتعامل 
عدت الجديدة» وتهدد من يتعامل بغيرهاء وأن تبطل جميع الدنانير 
والدراهم المتداولة قبل هذا القرار حتى تعاد لتضرب من جديد على الطراز 
الإإسلامي . 

ونطك ف سعقق التقليقة ضبن النلاف تعرس القرة. عملا قبل يلك 
الروم : «إفعل ما كنت تهددت به ملك العرب». فقال: «إنما أردت أن أغيظه 
بما كتبت إليهء لأني كنت قادراً عليه. والمال وغيره برسوم الروم. فأما الآن 

فلا أفعل, لأن ذلك لا يتعامل به أهل الإسلام. وامتنع من الذي قال» وتثبت 

ما أشار به محمد بن علي بن الحسين إلى اليوم)7*؟2. 


,١الا/ل/ البلاذري: فتوح البلدان» ص 5*”. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة. ج١ ص‎ )١( 
. 7١8 المقريزي: إغاثة الأمة بكشف الغمة. ص "ه  6ه السيوطي : تاريخ الخلفاء. ص‎ 
المقريزي : إغاثة الأمة بكشف الغمة. ص 4ه 668.ء انظر أيضا: المقريزي: كتاب النقود‎ )5( 

القديمة الإسلامية» ص 0". 
فة البيهقي (المحاسن والمساوىء) ص ه737 . 
(؟) المصدر نفسهء» ج27 ص "3 . 


وهكذا استطاع عبد 0 مروان أن نطق عق من حقوق الدولة 


الإسلامية العربية تظهر فيه شخصيتها شخصيتها المستقلة عن باقي الدول بحيث لا تظهر 
وكأنها مرتبطة اقتصادياً بتلك الدول سواء البيزنطية القائمة بعل أو الفارسية 
البائدة . 

والواقع ن أشراف الدولة على ضرب نقود موحدة قد نجمت عنه فوائد 


جمة» إذ عملت وي على مراقبة ومحاربة الزيف والغش والتمييز بين الجيد 
والرديء. وأصبحت هذه العملة الإسلامية تمثل أعلى درجة في الجودة 
والنقاء(١».‏ ولما كانت النقود ترتبط بالمسائل الشرعية مثل الزكاة والصداق 
والدية» فإن عبد الملك بن مروان أخذ تلك المسألة في الاعتبار حين ضرب 
التقود فاتخذ النسبة القديمة المعروفة» والتي أقرها الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وهي اذا كن سدع وتافر تو عقر يدراف 0 

ومن ناحية ثانية فقد أمر عبد الملك بن مروان» الحجاج بن يوسف 
عامله على العراق التعامل بالنقود المعربة ومنع تداول النقود البيزنطية 
والفارسية والعمل على جمعها وسكها من جديد في دار الضرب . 

وكان للحجاج دور هام فيِ تحقيق خطة عبد الملك بن مروان في 
تعريب النقود. حتى أن بعض المصادر تبالغ فيما لعبه الحجاج في هذا 
المجال فتقرن 0 التعريب باسمهء فاليعقوبي, ذكر أنه في أيام عبد الملك 
نقشت الدراهم والدنانير بالعربية, وكان الذي فعل ذلك الحجاج بن 
ك0 

وكانت أولى أعمال الحجاج جمع دراهم عبدالله بن الزبير وأخيه مصعب 
وقطري بن الفجاءة أحد زعماء الخوارج. وصهرها ثم أعاد ضربها من جديد. 
وكانت هذه النقود على ضرب الأكاسرة. ولكنها ل لفظة «بركة»). ولفظة 


- ضياء الدين الريس (عبد الملك بن مروان) ص ؟587» المؤسسة المصرية للطباعة والنشر‎ )١( 
.١951 القاهرة‎ 

(1) سيدة كاشف (عبد العزيز بن مروان) ص 17. 

(") اليعقوبي (تاريخ اليعقوبي) الملجد ؟". ص 2.78١‏ طبع دار صادر دار بيروت .١45٠‏ 
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«الله» قلما كان الحجاج غيرها('). وقال الحجاج : ((ما نبقي من سنة الفاسق أو 
المنافق شيعأ» ثم غيرها2)59. 


ولما ضرب الحجاج العملاات الإإسلامية فى العراق نقش عليها: «قل 
هوالله أحد». فكره الناس ذلك لمكانة القرآان. فإن الجنب والحائض 
يمسها(”. ونهى أن يضرب أحد غيرهء فضرب سمير اليهودي فأخذه الحجاج 
ليقتله. فقّال له : «عيار دراهمى أجود من عيار دراهمك فلم تقتلني؟ فلم 
[غبن] بعض**؟2. وكانت الدراهم السميرية الخفاف والثقال ينقش عليها نقش 
فارس22 2 ولهذ] الست أمر الحجاج بجمعها وصهرها لتضرب من جديد عملة 
عربية إسلامية شأنها في ذلك شأن 0 يسن 8 لايع ل 
نفش 2 سورة عا 1 ٠‏ فكرهها العلماء ان ذلك وعرفت أشنا 
بالبغلية, وفد كتب عليها «بسم الله الحجاج»). وقد تطورت هذه الدراهم في 
سنة 56 للهجرة بحيث كتب عليها «الله أ حد الله الصمد)( )2. وبلغ من اهتمام 
الحجاج أن" تخد دارا لضرب النقود على غرار دور الضرب الفارسية. فاتخذ 
دار ضرب وجمع فيها الطباعين. فكان يضرب المال مما يجتمع له من التبر 
وخلاصة الزيوف والستوقة والبهرجة. ثم أذن للتجار وغيرهم في أن تضرب 


.508 البلاذري (فتوح البلدان) ص‎ )١( 

(؟) سيدة كاشف (عبد العزيز بن مروان) ص 88. 

(5) انظر: المقريزي : كتاب: النقود القديمة الإسلامية» ص47 -4# . 

(5) ابن تغري بردي (النجوم الزاهرة) ج .١‏ ص 2177 المؤسسة المصرية للطباعة والنشر - 
القاهرة 1457. المقريزي : إغاثة الأمة بكشف الغمةء» ص 4ه. 

(6) البيهقي (المحاسن والمساوىء) ج 7. ص 7756 . 

(5) ضرب الحجاج نقوداً عليها عبارات (بسم الله - لا إِلّهِ إلا الله وحده محمد رسول الله 
- الحجاج بن يوسف) انظر حول هذا الموضوع: 

9 1810 ر2.118 .0185© تقلقتلمة55ة5 - طدعخ غ18 01 عنع 02210 كح زعععااج1ا .ل 
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لهم الأوراق200. وهي العملة المضروبة من فضة. 

وقد استمرت ولاية الحجاج ف فى العراق إلى أيام الوليد بن عبد الملك 
الذي نهج نهج والده في مجالاات التعريب . واستمر الحجاج نضا في متابعة 
إصلاحاته الإدارية وخاصة فيما يتعلق بنظام العملة والمكاييل والضرائب وفي 
تنمية الزراعة.» وكانت إصلاحاته هذه فاتحة عهد جديد2»2. وتضافرت جهود 
الولاة الأمويين في الاهتمام بالنواحي المالية» إذ جاء بعد الحجاج ولاة حكموا 
العراق أمثال: عمر بن هبيرة.» وخالد بن عبدالله» ويوسف بن عمرء فاق 
اهتمامهم بالسكة اهتمام الحجاج, فكانت النقود الهبيرية والخالدية واليوسفية 
أجود نقود بني أمية ولم يكن أبو جعفر المنصور يقبل في الخراج من بني أمية 
غيرها('"©. 

ويعتبر هؤلاء الولاة أول من تشدد في أمر الوزن ونوعية النقود فقد جود 
عمر بن هبيرة وحسن فيهء ثم أكثر في. ذلك خالد بن عبدالله .ولما تولى 
يوسف بن 0 في الشدة. وامتحن العيار ا فوجد وها ينقص حبة. 
فضرب كل صانع أ لف سوطء. وكانوا مائة صانع. في حة: هائة ألفب:صسوط2)*7. 
هذا وقد استمر ضرب الدراهم المعربة بنصوصها طوال العهد الأموي. ولم 
يطرأ عليها تغيير في نظام ضربها». 

أما في مصر فلا شك في أن عبد العزيز بن مروان قد أخذ بإصلاح أخيه 
عبد الملك للسكة على غرار ما فعله سائر الأمراء فى مختلف الولايات27. 
لآن الخلقاء اعادو للولاة فى من يضرت مكة غلن نفس ون ران لبيك 
السائدة في الدولة9©. 


.5905 البلاذري (فتوح البلدان) ص‎ )١( 

(؟) فلهوزن (تاريخ الدولة العربية» ص 755». نشر لجنة التأليف والترجمة القاهرة .١9648‏ 

(*") البلاذري. المصدر السابق ص 5607 - ابن تغري بردي (النجوم الزاهرة) ج .١‏ ص /ا/ا١.‏ 
ابن كثير (البداية والنهاية) ج 9. ص .١6©‏ 

(؟:) ابن تغري بردي (النجوم الزاهرة) ج .١‏ ص /اك92١‏ . 

(5) محمد باقر الحسيني (تطور النقود العربية) ص .6٠‏ 

(1) سيدة كاشف (عبد العزيز بن مروان) ص 57. 

(/) 2.279 .2371 .701 ,عام روط” .]1 عل ومتامتهوء12 . 
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ومن المرجح أن عبد العزيز بن مروان» استعمل دار الضرب القديمة في 
الإسكندرية لسك النقودى بالإضافة إلى تأسشة دارا أخرى في الفسطاط. 
وذلك لتلبية حاجة السوق الاقتصادية من السيولة النقدية» لأنه من المعروف أن 
مصر كانت من كبريات الأمصار الإسلامية بما تمثله من كثافة سكانية كبرى . 


ونظراً لما كان للنقود من أهمية فى الاقتصاد القومى للدولة العربية» فقد 
كانت إدارة الولايات في الدولة الإسلامية تتلخص في تنظيم الناحية المالية 
فيهاء وكان إصلاح هذه الناحية أول مااتجهت إليه همة عمر بن 
عبد العزيد(»2. وفي مقدمة ذلك إصلاح نظام الخراج . 

ومما يستدعي الوقوف عنده أن ظاهرة التزييف والغش في العملة ظاهرة 
قدينة دلق افن. العهن الأفوى رقن البغضن النقرة: المزيفة الالششان» وكات 
تلكه زيوقه متويها الأعائم فقوا فيها... إذ إن الفرسن تخيووا هده الضفاعة كذ 
القدم فعرفوا مواطن صناعتها وإمكانية استغلالها. والزيوف كانت على نوعين. 
إما أن يكون عيارها رديئا أو أن تضرب من النحاس وتبطن بالفضة 
الخالصة9'' . 


ويروى أن عبد الملك بن مروان أخذ رجلاً يضرب على غير سكة 
المسلمين فأراد قطع يده ثم ترك ذلك وعاقبه0©. وأن عمر بن عبد العزيز 
أتى برجل يضرب على غير سكة السلطان فعاقبه وسجنه وأخذ حديده فطرحه 
في النار(*». وقد أجمع الأئمة والقضاة في تلك الفترة على بطلان الغعش 
قائلين: «نكره قطع الدراهم إذا كان على الوفاء. وننهى عنه لأنه من 
الفساد)0؟ ., 

وقد علل ذلك الفقهاء أنه نتيجة لسوء الأخلاق والفساد وعدم الأمانة. 


. 75" فلهوزن (تاريخ الدولة العربية) ص‎ )١( 

(5) ناصر النقشبندي (الدرهم الإسلامي) ج ١‏ ص . 
(9) البلاذري (فتوح البلدان) ص 508. 

(5) المصدر نفسه. ص 587. 

(0) البلاذري» المصدر السابق.» ص 568. 
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وقد عاتبوا الناس بقولهم: «وكان الناس وهم أهل كفر قد عرفوا موضع هذا 

الدرهم من الناس فجودوه وأخلصوه. فلما صار إليكم غعششتموه 

وأفسدتموه)2'7. ولم يقتصر الأمر على الغشوش بل تهرب الناس من الضرائب 

 '"‏ الأسباب الخلفية لتعريب النقود: 

كال عر ناد الاهتمام بموضوع تعريب النقود والإصلاح النقدي أن 
عكف علماء الآثار والتاريخ على معالجته والبحث فى أسباب خلفية أخرى 
غير تلك التي دكرها البلاذري . والبيهقي . وابن تغري 2 وغيرهم . ويمكن 

مناقشتها وذكرها على النحو التالى : 

١‏ -أراد عبد الملك بن مروان صبغ الدولة بصبغة عربية» نتيجة لسياسة رسمها 
بدقة ومهارة وقام بتنفيذها في جميع الميادين الإدارية والاقتصادية. لذا كان 
تعريب النقود جزءا من سياسة عبد الملك بن مروان التو استهدفت تعريبف 
مؤسسات الدولة9©. وكان من أهدافه إرضاء الشعور الديني والسياسي 
العربية التى لا يمكن أن تبقى معتمدة فى نشاطها الاقتصادي المتطور 
على النقود الأجنبية”؟2. وكان تغيير العملة من إصلاحات عبد الملك 
المرتبطة باستئناف الحرب مع الروم7 ©. 

؟-رغبة عبد الملك فى إعادة حق ضرب النقود إلى الخلافة فى شخص 
الخليفة كمظهر من مظاهر السلطان والمركزية بعد أن اشترك فى حق 
ضرب النقود كثير من الولاة وفئة من المطالبين بالخلافة والعمال الثائرين 


.5609 البلاذري (فتوح البلدان) ص‎ )١( 

(؟) 2.107 ,ع02231980 لماع صرع 0109© نا زكطع لتق ] , 

(9) سيدة كاشف (عبد العزيز بن مروان) ص .5١‏ 

64 (1953 ه00همةآ) .189 .2 رقمعع5223 عط1' 01 11156019 ارمطد َك زتلث تععدة لع92ز5 , 
(©) فلهوزن (الدولة العربية) ص .7١١‏ 
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منذ أن قامت الحرب الأهلية في أعقاب مقتل عثمان سنة 7 ه(2©2. فكان 
هذا هه 0 سينا هاما في القضاء على الفوضى السائدة تحقيقاً 


إن النقود العربية بما تحمله من نقوش تتضمن اسم الخليفة أو الأمير 
الحاكم والمركز الذي سكت فيه تعبّر عن سيادة الدولة العربية وتحررها 
من أي نفوذ أجنبى 29 . ولا مجال للتحرر الاقتصادي, ما دامت النقود في 
الدولة العربية تدور فى فلك السياسة الاقتصادية البيزنطية والفارسية» لذا 
اتنحه عزن الملك بد مروان إلى الاستغلال الاقتضادى. عن :طريق التعريت. 


5ت إن تعرمب اا ا 
من الجزية المفروضة من قبل جستنيان الثاني . لعلمه أن ملك الروم 0 
يقبل ا مثل هذه النقود ذات الطابع الإسلامي. وقد أقدم 9 
هذه الخطوة بعد شعوره بالقدرة على مواجهه ة البيزنطيين خاصة بعد أ 
قضى على الثوار في العراق”*». 
إن القضاء على الامبراطورية الفارسية على يد العرب بعد معارك 
عديدة7 © وإن التوتر العسكري وتأزم الأوضاع مع الدولة البيزنطية» أدى 
دون أدنى شك إلى نقص للنقود المتداولة بين السكان. لانقطاع 
مصادرهاء بل إن النقود التي وجدت أضحت لا تتناسب ولا تتكافاً مع 
نشاط الدولة المالى. وحاجاتها الاقتصادية”"©. لذا رأى عبد الملك أن 
سك نقود غربية ممكن أن يسد مكل هذا النقض الاقتصادي . 


. 45 عبد الرحمن فهمي (النقود العربية) ص‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن فهمي (فجر السكة العربية) ص 07. 

(*) السيد عبد العزيز ز سالم (تاريخ الدولة العربية)» ص 5885". 

(4) حول علاقة الخليفة عبد الملك بن مروان والامبراطور جستنيان وفيما يتعلق بموضوع الجزية 
انظر: 2.388 .أك .مه رصمط016 بط . 

(8) معركة الجسر سنة ١‏ هء معركة البويب ١5‏ هه القادسية ١6‏ هء نهاوند (فتح الفتوح) 
٠6‏ ها 


(5) ضياء الدين الريس (عبد الملك بن مروان) ص 7318 . 
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5 -كان من نتائج شيوع الزيوف في العملات. ولاسيما الفارسية» هبوط قيمة 
العملة. وارتفاع أسعار الحاجيات». وزوال الثقة المالية» ومن أهمها الغبن 
الذي يقع على الدولة في استيفاء حقوقها من الضرائب. فيؤدي ذلك إلى 
ف الخراج(». وذلك من حيث قيمتها الشرائية والعملية. ويمكن 
القول أن سوء الحالة الاقتصادية كانت سببا من الأسباب الهامة. التي 
حدت عبد الملك بن مروان. إلى تعريب 0 والأشراف على ضربها 
لأنه أراد أن يحقق أيضا للدولة استقلالها المالي. ويجري الاصلاحات 
النقدية التي تنهيى المفاسد الاقتصادية» وتضمن سلامة ال 
محازلات اليف والقد 25 
؛ - إن الاختلاف في الأنظمة المالية السائدة في الدولة العربية» من نظم مالية 
ساسانية» ونظم مالية بيزنطية. كان سبباً في الاختلاف الواضح بين أحكام 
الزكاة والجزية والخراج وعشور الأرض». وعشور التجارة في العراق 
وفارس عنها في الشام ومصر(”". 


وبالرغم من أن «المقريزي» أشار إلى أن سبب تعريب الخليفة 
عبد الملك للنقود هي خلافه مع ملك الرومء غير أنه ربط ذلك التعريب 
بأسباب اقتصادية لها صلة بالزكاة. فأشار إلى أنه بعد أن فحص الخليفة النقود 
والأوزان والمكاييل. رأى «أن الدراهم كانت على وجه الدهر سوداء وافية 
وطبرية عتقاء فلما عات 50 أمور الأمة. قال إن هذه الدراهم تبقى 
مع الدهر. جات ٠‏ في الزكاة: أن في كل مائتين أو في كل خمس أواق 
خمسة دراهم وأ أشفق حي وي به سي و يك 
ذلك بخساً للزكاة وأن عملها كلها مثال الطبرية» ويحمل المعنى على أنها 
إذا بلغت مائتين عددأ وجبت الزكاة فيهاء كان في ذلك حيف وشطط على رب 
المال. فاتخذ عبد الملك منزلة بين منزلتين فيها كمال الزكاة» من غير بخس 


". ضياء الدين الريس » المرجع السابق. ص الاذ‎ )١١( 
, 5260 راك .مه نللث تععدرة‎ 8. 190 )5( 


(9) السيد عبد العزيز سالم (تاريخ الدولة العربية) ص 74ه. 
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ولا إضرار بالناس. جع موافقة مأ 17 رسول اللّه عَطئِة وحذده من ذلك)20. 


لذا وحد عبد الملك بن مروان أنه من الصعب الإبقاء على مثل هذه 
الحال فقرر تعريب النقود وتوحيدها فى ظل عملة إسلامية متقاربة في الوزن 
والشكل . 


.85- 88 المقريزي : إغاثة الأمة بكشف الغمة» ص‎ )١( 


4 


9 2 7 04 3 
نار بدء نسل ممود والإصلاح الممدي 


أولا : مراحل الإصلاح النقدي . 
ثانيا : مناقشة نقش الصورة على النقود. 


ا 


تختلف المصادر التى عالجت هذا الموضوع في السنة التي بدأ فيها 
الإإصلاح النقدي وخلو النقود من الشارات المسيحية. فيذكر «البلاذري»» 
وابن خلدون أن الإصلاح النقدي بدأ سنة 784 للهجرة وأن مصعب بن الزبير 
ضرب الدراهم سنة 77١‏ اه بينما لا يشير «البيهقي) إلى سنة الضرب بل إلى 
أسبابه «ابن كثير» أنه في سنة 5/اه نقش عبد الملك بن مروان على 
الدراهم والدنانير وهو أول من نقشها. أما «المقريزي» فيذكر أن تعريب السكة 
بدأ سنة 5/ للهجرة, وقد تأكد لنا ذلك التاريخ من العثور على دنائير تحمل 
صورة الملك في هذا التاريخ(2©. إلا أنه ظهر أخيرا دينار مؤرخ سنة 4 ه 
بصورة عبد الملك. وهو محفوظ في جمعية النميات الأمريكية بنيويورك2'' . 

وهذا يدل على أن بداية الإصلاح تمت قبل سنة 4لا هء لأن الصورة 
المرسومة على النقود لم تنقش في المرحلة الأولى من الإصلاح النقدي ولكن 
في المرحلة الثانية. وقد يكون بداية التطور النقدي سنة *الا ه. وهو تاريخ 
فسخ المعاهدة البيزنطية التي عقدت بين عبد الملك بن مروان وجستنيان 
الثانى سنة /ا5 ه. بل قد يكون بداية التطور النقدي قبل سنة “الا هء بدليل 
أن 0 الزبير وأخاه عبدالله ضربا الدراهم من “الاق ترا عن 
استقلاله عن مركز الخلافة. ولو أن النقود الأولى لم تكن تضرب في دمشق 


. 75 محمد باقر (تطور النقود العربية الإسلامية) ص‎ )١( 
. المرجع نفسه. ص؟73‎ )5( 


اه 


لما اتجه الثوار هذا الاتجاه؛ بل كانوا تحولوا وجهة أخرى إظهاراً لاستقلالهم . 


ولقد مر إصلاح النقود العربية بخطوات مرحلية حتى تم تعريبها تماماً 
في سنة لال ه حين ظهر الدينار العربي الخالص. فقد ضرب عبد الملك في 

دمشق أول دنانير ودراهم فضية من النوع العربي الصرف('؟ . ١‏ 

أولا : مراحل الإإصلاح النقدي : 

١‏ -عند اعتلاء عبد الملك بن مروان الخلافة سنة 8" ها ضرب دنانيره 
على طراز النقود النحاسية البيزنطية لهرقل وولديه مما كان يضرب في 
الإسكندرية29. وهي عبارة عن نقود مستديرة تحمل الحرفين رظل 
وبينهما الصليب». وهما حرفان يعنيان فى الأبجدية اليونانية العدد 2)١75(‏ 
إشارة إلى قيمة القطعة التى تقدر بإثنى عشر نميا (12متصبالا). وهي 
ذلك تمد ادتى اتزكء التقرد التقدرة على" أستانتى التبوليلاسس الدهي5. 
فما كان من الخليفة عبد الملك إلا أن غير موضع الحرفين (18) فجعل 
أحدهما مكان الآخر فاصبحا على هذا الشكل (2.)81 والظاهر أن هذا 
التغيير استهدف الزخرفة فحسب7». ولم يكن يعني تبديل قيمة القطعة أو 
يشير إلى سنة الضرب” . 


)١(‏ الطبري (تاريخ الرسل والملوك) ج”. ص 984. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار 
المعارف بمصر .١9557‏ 

. ١946817 ناصر النقشبندي (الدينار الإسلامي) ص ”7 بغداد‎ )7١( 

(*) عبد الرحمن فهمي (النقود العربية) ص 18 - وفي مقابلة شخصية مع الدكتور عبد اللطيف 
أحمد علي (أستاذ التاريخ القديم في جامعة القاهرة وجامعة بيروت العربية حينذاك) بتاريخ 
57 أكلكد لي ماذكر عن الحرفين 8آبأنهما تعنيان العدد ؟١‏ (إذن بالإشارة إليه). 

(5).ناصر النقشبندي المرجع السابق ص "73 . 

(0) بينما يفسر العالم الإيرلندي «لين بول» هذا التبديل في الأحرف على أنه للتعريف بسنة الضرب 
وهيى سنة 7١‏ ه على اعتبار أن الحرف (1) يقابل الحرف العربي (أ) والذي يساوي بحساب 
الجمل رقم »)١(‏ والحرف (8) يقابله الحرف العربي (ب) والذي يساوي بحساب الجمل رقم 
(؟)»: وحيث أن الرقم (7) وقع في موضع العشرات فأصبح الرقمان يساويان (١؟)2‏ ويؤيده في 
ذلك العالم التركي إسماعيل غالب في كتابه (موزه همايون قتالوغي). بينما يعلق الأستاذ محمد 
باقر الحسيني قوله: «إن هذا العدد غير وارد في نظام الجمل ولو أراد أحد كتابة الرقم )7١(‏ - 


"هه 


؟- حذف عبد الملك في المرحلة الثانية القسم الأعلى من الصليب + 
المنقوش على العملة البيزنطية فظهر وكأنه حرف 1. ثم زاد في التحوير 
خطوة فحول الشارات المسيحية إلى كرات مستديرة وأحاطها بعبارات 
التوحيد. مع الإبقاء على صورة هرقل وولديه هرقليانورس وقسطنطين. 
لذلك لم يعترض جستنيان الثاني على هذا الطراز من النقود الإسلامية 
ذات التأثيرات البيزنطية . 


“- بعد أن وضع عبد الملك عبارة التوحيد «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
على النقود المتداولة. ألغى 2 هذه المرحلة صورة هرقل وولديه. 
؛ - في هذه المرحلة ادل الخليفة عبد الملك صورة هرقل وولديه بصورته 


مع الإبقاء على بعض التأثيرات البيزنطية. كالعامود القائم على المدرج 
الذي يحمل الصليب أساساء مع إضافة نقش البسملة وشهادتي التوحيد 


- لكتب ١(‏ - ك) حيث الكاف تساوي )7١(‏ والألف تساوي »)١(‏ ويضيف أنه لو فرضنا جدلا أن 
الرقم (١؟7)‏ يمثل سنة الضرب اللهجري وهو يصادف خلافة عمر بن الخطاب. فإن المصادر 
التاريخية لم تذكر أن أحداً من 006 الراشدين ضرب الدنانير الذهبية» ثم أن الخليفة عمر بن 
الخطاب ضرب على نقوده بعض العبارات العربية» ولو أراد ضرب سنة الضرب وهي سنة 
)7١(‏ لضربها بالأرقام العربية وليس بالأحرف اليونانية» على غرار ضربه لتلك العبارات 
العربية . 
ويعلف الأستاذ ناصر النقشبندي على هذا الموضوع قائلاً: «بالإضافة إلى ذلك لو أن الرقم 
(١؟)‏ يدل على تاريخ سنة الضرس,. وهذا ما كان يستعمله الأباطرة البيزنطيون على نقودهم. 
ولكن هذه الطريقة لا نعرفها على النقود الإسلامية» إلا بعد تطورها وتعريبها. 
انظر : 5017111 .2 عملم مقتمددكة5 - طوعةخ عطا 01 عداع هلم اوعة رععءللة الا .ل . 
واعتقة خضي أن احرف (13[) لى كانق عت 'ننة الضريتن: لجا كان عد المللك ين مزوان غيو 
موضع كل منهما بغية الزخرفة والتغيير فقط. بحيث أصبحت (81) التي تعني .)5١1(‏ بل كان 
حرص على إيجاد حرفين مناسبين لتاريخ حكمه. وعمل على ضربهما على السكة الإسلامية 
وبالأحرف العربية أيضاء. وهذا ما حدث بالمعل في المرحلة الرابعة من الإصلاح النقدي عندما 
نقش حروفا عربية على السكة وليس حروفا يونانية . والظاهر أنه أراد نتغييرة للحرفية أن يفشد 
المعنى المقصود عند الروم. ثم أن تلك النقود والتي تحمل الحرفين (18) كانت متداولة في 
عهد الامبراطور جستنيان الأول (17ه ‏ 88ه م) الذي ضرب نقودا في الإسكندرية تحمل 
هذين الحرفين. بالإضافة إلى أنه وجدت عملات أخرى تحمل الحرف (84) إشارة إلى الرقم 
(40) بمعنى أن القطعة تساوي أربعين 55 (2لتاتصسطنال) , 


ام 


وسبعين)2270 أو سبع وسبعين . 

6 ساق هذه المرحلة الخامسة أصبح الدينار الإإسلامى ذا مسحة عربية خالصة 
بعيدا عن التأثيرات البيزنطية المسيحية. لما فيه من عبارات إسلامية 
عر بية . وأصبح الدينار الجديد يحمل كتابات على النحو الال 0 


مركز الوجه 2 : لا إله إلا مركز الظهر2 : الله أحد الله 
اللّه وحده الصمد لم يلد 
لا شريك له ولم يولد 

الهامش : محمد رسول الهامش : بسم الله ضرب 
الله أرسله هذا الديئر سنة 
بالهدي ودين سبع وسبعين 
الح ين 
عن الديى كله 


ويلاحظ من دراسة الدينار المعرب سنة /ا/ا للهجرة. أنه كان يختلف 
في بعض عباراته في الأقاليم الشرقية من العالم الإسلامي عنه في الأقاليم 
الغربية» فنقرأ على دنانير الأقاليم الغربية مثلا: 


م 


مركز الوجه 2 : لا إِلّه إلا مركز الظهر 2 : بسم الله 
الله وحده الرحمن 
الرحيم 
الهامش : محمد رسول الله الهامش ١‏ : ضرب هذا 
أرسله الديئر سنة 
بالهدى ودين الحق كذا وكذا 
(بدون بسملة) 


11. أك .م0 :أه29آ‎ 2. 17 2810. 57 )١١ 
- (؟) انظر محمد باقر الحسيني (تطور النقود العربية) ص 14" ©5؟. وللمزيد من التفصيلاات عن‎ 


6 


هذا ولم تتحد الدنانير الأموية في عباراتها في الشرق والغرب 
الإسلاميين إلا فى سنة 4١١1ه.‏ وتدل هذه الظاهرة على أنه كان لولاة 
الأثالك والأمصنان. منلاحاف »محددة من : ل[ النناطة الهردرية و :رومضلا 
مقيدة إلى حد ما في ضرب النقود . 

ومن الأهمية بمكان القول. أن النقود العربية التي استطاع عبد الملك 
تعريبها كلياً كانت خطوة ة ثورية فى سبيل الإصلاح النقدي لأنها كانت في 


حقيقتها ثورة على النظام النقدى البيزنطي العالمي7'؟. وضرية قاصمة 
لاقتصاده وسياسته معا. 


ثانياً : مناقشة نقش الصورة على النقود : 

أن نقش الصورة على النقود كانت مثار جدل ونقاش بين الأثريين 
وعلماء النقود. فالدكتور (عبد الرحمن فهمي) يذكر أن الصورة لعبد الملك بن 
مروان وهو واقئف 0 سيفه علامة الإمامة عند المسلمين ورمر الجهاد 2 
سبيل الله ع ويغطي رأ س الصورة كوفية . ويصور النقش التخلئقة متها جه 
طويلة لتتمق وتعاليم السنة الإإسلامية2"0 . ويضيف . أن كراهية الإسلام للنقود 
المصورة لم يكن لها وجود حتى في أشد الفترات حماسة للدين الإسلامي منذ 

عهد النبي ع الذي تعامل بالدراهم والدنانير المصورة(" . بل وفر١ص‏ الزكاة 
ا بهذه السكة . 

ويوؤيده في ذلك الدكتور (محمد باقر الحسيني) إد يشير إلى أن الصورة 
لعبد الملك بن مروان وذلك بعد المقارنة بين ما أشار إليه (ابن دقماق) فى 
كتابه (الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين) وما أورده من مواصفات 


- النقود الإسلامية وتطورهاء انظر اللوحات والكتالوج الخاصة بالنقود في كتاب: د. عبد الرحمن 
فهمي: فجر السكة الإسلامية (موسوعة النقود العربية وعلم النميات).» ج ؟ (كتاب الفهارس) 
لوحة .٠٠١ - ١‏ مطبعة دار الكتب - القاهرة .١95©‏ 

. 55 محمد باقر الحسيني (تطور النقود العربية) ص‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن فهمي (فجر السكة العربية) ص 45 . 

(*) عبد الرحمن فهمي (النقود العربية) ص .4١‏ 


عاك 


لشخصية عبد الملك(©2. أما (أرنولد)”'2 ويؤيده (زكي محمد يلل فيذكر 

أن الصورة لم تكن صورة عبد الملك الشخصية وإنما رمزاً يمثل خليفة 

المسليين. 

والجدير بذكره فى هذه المناقشة إضافة الملاحظات التالية : 

١‏ -إن انشغال لب في توحيد الجزيرة العربية ونشر الدين الجديد. 
اضطرهم لعن التعامل بالنقود البيزنطية والفارسية والحميرية. ولا 0 
تعاملهم بها إقراراً وإحقاقاً نا تجاه فيهنا قن هون وعنا رانف فالسغر وك أن 
هناك اختلافاً شاسعاً بين المسيحية والإسلام وخاصة فيما يتعلق بالتثليث 
والتوحيد. ولا يعني 0 أن تعامل الرسول كك ومن بعده الخلفاء 
الراشدين بالنقود البيزنطية وسواها قبول ما فيها من شارات وعبارات. ولو 
أقروا ما فيها لكان ذلك مخالفاً لتعاليم الدين الإسلامي. بل يؤكد الواقع 
أن الظروف الاقتصادية والسياسية والدينية هى التى اضطرت الرسول َيِل 
إلى :ذال فال عله الوط 00 

! - كانت الصور والأصنام والأيقونات تعني مفهوماً واحداً. لذا أمر الرسول يك 
يوم الفتح بإحراق ما وجد منها في الكعبة. 


قال ابن إسحق : 

«لما صلى النبي كَكِهِ الظهر يوم الفتح أمر بالأصنام التي كانت حول الكعبة 
كلها فجمعت ثم حرقت بالنار وكسرت»”*2. «ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يتركن في بيته صنماً إلا كسره وأحرقه وثمنه حرام. وكان 
عكرمة بن أبي جهل حين أسلم لا يسمع بصنم في بيت من بيوت قريش 
إلا مشى إليه حتى يكسره»)7 “2. 


. 7537 محمد باقر الحسينى (المصدر السابق) ص‎ )١( 

١؟)‏ «1928 0:21010» - 123 .2 صصقاكا صا عمتأامتهم :0[ممعث - 1 . 

() أحمد تيمور (التصوير عند العرب) إخراج وتحقيق زكي محمد حسن ص ١190‏ . 

(5) الأزرقي (أخبار مكة) ج ,.١‏ الطبعة الثالثة ص .١7١‏ تحقيق رشدي ملحس طبع دار الأندلس 
بيروت .١1559‏ 

(6) المصدر نفسه.ء ص ١7‏ . 
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ومتشخلمن عدن :ذالك: أن الروك كان عفريها هان: المسلمين من العردة 
إلى الوثنية ومظاهرهاء لذلك قام بمجهوده هذا ضد الأصنام والصور 
والأيقونات7١».‏ وهذا كان دليلا آخر على عدم إقرار الرسول كَةٍ وخلفائه 
من بعده بما جاء من صور ونقوش وعبارات على النقود المتداولة في تلك 
الفترة . ْ 
أوردت الكثير من المصادر العربية مثل ابن تغري بردي وابن خلدون كره 
الإسلام للصور ونقش الآيات القرانية على النقود"». إذ لم ينكر 
المسلمون على النقود سوى نقشها فإن فيها صورة وليس من الضروري أن 
تكون تلك الصورة للخليفة. وأشار ابن خلدون إلى أن عبد الملك بن 
مروان أدخل على الدراهم «كلمات لا صوراً لأن العرب» كان الكلام 
والبلاغة أقرب مناصيهم وأظهرهاء مع أن الشرع ينهى عن 
الصور. . .)(2©0. 
- إن محاولات الخلفاء الراشدين أمثال عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب ومن بعده معاوية بن أبي سفيان» دلائل واضحة على 
بدء التغيير في النقود المتداولة وشاراتها والإضافة عليها. 


ه إن كراهية الإسلام للصور والتماثيل معا وصل بتأثيراته على المسيحيين 
أنفسهم . بل حتى على أباطرتهم أمثال ليو الثالث. فقد أصدر هذا 
الامبراطور سنة ام أول قرار ضد عبادة الصورء فأمر بتدمير تمثال 
المسيح بأعلى أفخم مداخل القصر الامبراطوري وهذا المدخل هو 
المعروف باسم خالكي . مما جعل المعاصرين يطلقون عليه «ليو ذي 
العقلية الإسلامية»). ومن المعروف أن الخليفة يزيد بن عبد الملك أصدر 
في سنة “#الالام قراراً أي قبل ثلاث سنوات من صدور قرار 


)١(‏ تعتبر الصور والأيقونات والتماثيل أصناماً من الوجهة الشرعية والفنية» سواء أكانت حفراً أم 


رسما 


6 انظر: ابن تغري بردي (النجوم الزاهرة) جح ١‏ ص ١77/7‏ . 
| فرة ابن خلدون: المقدمة, ص ؟7١7.‏ 


لاه 


ليو- يقضي بإزالة الأيقونات من الكنائس المسيحية بالدولة الإسلامية(2. 
على أن الاتصال بالمسلمين والعالم الإسلامي يعتبر أكبر عامل في تأجيج 
نار الكراهية ضد الأيقونات”59') . 

5 تعرف المسلمون إلى فن الرسم والتصوير ولكن حرفوا رسومهم وأدخلوا 
عليها بما يخالف حقيقة هذه الرسوم. لأن الديانة الإسلامية تمنع الرسم 
والتصوير وخجع التماثيل بالنسبة للأفراد9” . 
الطراز الذي توشى به الثياب. وأن الحكام المسلمين قد استبدلوا بهذه 
الصور والرسوم كتابات بأسمائهم وعبارات يتفاءلون بها9». وتجري 
مجحرى الفأل والدعاء0© 2 , 


8 - يستبعد بعد هذا العرض التحليلى. أن تكون الصورة التى وجدت على 
دينار عبد الملك المعرب 0 الخليفة نفسه. وإنما ان صورة تبرز 
الشحصية العرية "الاتزلاية تعامة «فرسوو النسل يق اطي الطدورة 
وإطلاق اللحية لا يعني أنها لعبد الملك. بل المرجح أن الخليفة عبد 
الملك بن مروان عندما قام بتعريب السكة أراد تعريبها ليس فقط من 
حيث العبارة والشارة بل من حيث الشكل أيضا. 


. ١9560 دار النهضة العربية القاهرة‎ 7٠١ السيد الباز العريني (الدولة البيزنطية) ص‎ )١( 

(5) المرجع نفسه ص 53١١‏ . 

(9) سعيد عاشور (المدنية الإسلامية). ص .١9١‏ 

(5) دائرة المعارف الإإسلامية. المجلد .1١١‏ ص .١"9‏ 

(6) حسن إبراهيم حسن (تاريخ الإسلام) ج .١‏ ص 454 . الطبعة السابعة مكتبة النهضة المصرية 
اعد" 


يكن 


2 


الفصبًا كاسن 


امل لزاع يعدا وبجستنيا نالسَابى 


أولا ‏ أسباب النزاع. 
ثانيا - مناقشة أسباب النزا ع. 
الثا - النقود في المغرب والأندلس . 
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أولا : أسباتب النزاع 

كان الإإصلاح النقدي الذي شرع عبد الملك فى تطبيقه عاملا يندا 
للنزاع بين الدولة البيزنطية والدولة العربية. والمفروض أن استئناف البيزنطيين 
للأعمال الحربية كان ذا صلة بهذا الإصلاح الذي أحدثه عبد الملك7" . 
والمباشر لهذا النزاع أم هناك أسبابا أخرى؟ . 

ف الواقع كانت هناد معاهدة بين الدولة العربية والدولة البيزنطية ولمدة 
عشر سنوات ابتداء من سنة /ا" للهجرة. تقضى بوقف الاعتداءات التى يشنها 
البيزنطيون. ومرتزقتهم المردة لقاء جزية سنوية يدفعها عبد الملك للامبراطور 
البيرنطى تزيد عما كان يدفعه معاوية. بلغ مقدارها ثلاثماية وخمسة وستين 
ألف قطعة ذهبية0'©. وثلاثماية وستين عبداء وثلاثماية جواد كريم(”". وكان 
من الطبيعي أن تقدم الدولة العربية ‏ وفقا لهذه المعاهدة ‏ نقودا ذات طراز 
بيزنطي ٠»‏ مع إضافة بعض عبارات كان الخلفاء قد وضعوها من قبل وهو كل 
ما كانت العملات قد بلغته من تطور. 

)١١(‏ كارل بروكلمان (تاريخ الشعوب الإسلامية) جا 1 الطعة الثانية ص ؟7١١.‏ دار العلم للملايين 
بيروت .١987‏ 
(؟) يذكر ابن كثير (البداية والنهاية) ج لاء ص 7١‏ «أن الجزية كانت ألف ديئنار كل جمعة» وليس 


كل يوم في السنة. ويذكر عبد الرحمن فهمى (النقود العربية» ص 8" «أن الجزية كانت ألف 
دينار من الذهب». انظر: 2.2007 .أك م0 21زه1390 .11. 


(9) السيد الباز العريني (الدولة البيزنطية) ص ١6!‏ . 


5١ 


أسلوب أسلافه فى سك العملة. إلى أن بدأ التطور فى ضرب الدنانير الذهبية 
كحذف أعلى الصليب فأصبح شكل 27 كما سبق أن أشرن('». ثم أدخل 
عبارات التوحيد مسجلة بالخط الكوفي مع الإبقاء على صورة الامبراطور 
النقود الإسلامية . ولكن ما لبث عبد الملك أن أجرى على النقود تغييرا 
جوهريا إذ ألغئى صورة هرقل وولديه. ووضع مكانها صورة ترمز للشخصية 
العربية» بالإضافة إلى عبارة التوحيد والبسملة وسنة الضرب. وقد أنكرها 
المسلمون يومذاك لأن فيها صورة27©). 


ويشير الدكتور (عبد الرحمن فهمي) إلى أنه «لم يكن ذلك التغير من 
التثليث إلى التوحيد مثار نزاع بين عبد الملك وأباطرة البيزنطيين بأي حالء إذ 
أن عبارات التوحيد واسم الرسول قد ظهرت على أعداد كثيرة من النقود 
الإسلامية قبل عهد عبد الملك7(©. 


ويضيف قائلاً: «أن ظهور هذه النقود الإسلامية المزيئة بصورة عبد 
الملك هي سر النزاع الحاد الذي قام بين الامبراطور البيزنطي وبين الخليفة 
الأموي. إذ أن ضرب نقود ذهبية بصورة حاكم اخر غير امبراطور الدولة 
البيزنطية لم يجرؤٌ عليه أحد من الخلفاء قبل عبد الملك. وقد كان جستنيان 
الثاني يدافع عن هذا الحق كقاعدة عامة يجب احترامها من حيث المبدأ)2©. 


لذا اضطر الامبراطور البيزنطى إلى نقض المعاهدة في سنة */ا ه27 
لأن الأتاوة العربية لم تقدم إن البيزنطيين بنقود تحمل صورة الامبراطور 


11. راك .00 :52ز1300‎ 2.7. 880 26 )١( 
. 1. (؟) 2.123 ,1 عاأمم باك .مه بل1ممعم‎ 
(؟) عبد الرحمن فهمى (النقود العربية) ص /ا7.‎ 


(؟) المرجع نفسه. ص 47. 4# . 
(6) 2.2371 راك .م0 1890132 .11 
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البيزنطي ولكنها قدمت بنقود عربية بصورة خليفة عربي( 
انياً: مناقشة أسباب النزاع 
هذا ويمكن الإشارة إن ملاحظات عدة حول هذه النقطة تتمثل فيما 
١-إن‏ عدم اعتراض الأباطرة البيزنطيين على النقود العربية ذات الطابع 
00 والقي ضربه عبد الملك. لا يعني 00 0 
3 انتشارها سسب كميتها الصغيرة المحدودة وهى 3 هذا النحو ل" 
تشكل أي خطر لا على الاقتصاد البيزنطي ولا على نفوذه السياسي أو 
الديني . 
؟ - يورد الدكتور (عبد الرحمن فهمي) أن ضرب نقود ذهبية بصورة حاكم آخر 
9 ا الدولة البيزنطية لم يجرؤ عليه أحد من الخلفاء قبل عبد 
. ولكن يمكن هنا الاستعانة (بالمقريزي) إذ يقول:207 «ويخبرنا 
-- أن الخليفة معارب بن أبي سفيان "٠ 5١١‏ ه) ضرب دانانير 
إسلامية عليها صورته متقلداً ا 
ويضيف الدكتور فهمى: «وإذا كانت دراهم معاوية قد ركد إلينا 
ظ 5 ديه . 0 المتحف البريطاني بلندن ؛ فإن دنانيره 0 سيد يشير إليها 
الشك في صحة هذه الأقوال لأنه ربما يكون السبب في اختفائها هو 
امتصاص هذا النوع من النقود لصهره خلال عمليات التعريب». 
وهذا دليل إن دل على شيع فإنما يبدل على جرأة معاوية , أن 
سفيان في وضع صورته على النقود العربية ‏ البيزنطية. ومع ذلك فإنه لم 


)١(‏ عبد الرحمن فهمي, المرجع السابق ص ”24 انظر أيضاً: محمد باقر الحسيني (تطور النقود 
العربية) ص ””". 
(5) عبد الرحمن فهمي (النقود العربية) ص 59 . 
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يرد في المصادر العربية بأن ملك الروم قد احتج أ امعقاط مها وعدا 
الع كيت سوير او ا 
إن تحول ضرب النقود والقراطيس من التثليث إلى التوحيد على يد عبد 
الملك بن مروان كان 56 من أسباب قيام الئزاع بين الطرفين» وليس 
التعيين كلةة: بل إن أصرار جستنيان الثاني على إبقاء النقود مسيحية 
الكار اتقو القوين كانصيها] اح ادام 


34 - في الواقع إن النزاع ب بين المسلمين والبيزنطيين ابتدأ قبل فص المعاهدة 
في سنة "الا للهجرة. إد أن جستنيان الثاني حرص على تمل أعداد كبيرة 
من سكان جزيرة قبرص إلى إقليم (07/21005) الذي تعرض لكثير من 
الأضرار الناجمة عن حصار العرب للقسطنطينية . على أن نقل القبارصة أثار 
عضب عبل الملك. ولما لم يأبه الامبراطور لااحتجاجات عبد الملك 
وفعت الحرب بين المسلمين والبيزنطيين في سله 8" ٠لا‏ ه. 
وفي أثناء القتال انحازت القوات الصقلبية إلى المسلمين. وترتب على 
ذلك أن حل بالبيزنطيين هزيمة ساحقة فى (56035]050115) - سولو سراي 
الحالية - بأرمينياء فعادت أرمينيا من جديد إلى الحكم الإإاسلامي2'7. 
وكان ذلك خطوة مشجعة لنقض المعاهة عاف: أنه المسافية :الوا 
الصقالبة في بلاد الشام لاستخدامهم جنداً ضد الدولة البيزنطية. 

ا و ء قبل عبد الملك أمر أن 

تجاهله البيزنطيون أ و أقروه. فليس من المعقول أن يلبس الروم طرازا 
موسى بعبارات التوحيد والعقيدة الإسلامية بعل أن كانوا يلبسون ظرازا 
موشى بعبارات العتليت عن]! على ما ذكدزة البيهقي (المحاسن 
والمساوىء) من أن طراز القراطيس وهي تحمل في الأواني والثياب 
وهما يعملان في مصر - وغير ذلك مما يطرز من ستور وغيرها من عمل 
هذا البلدى على سعته وكثرة ماله وأهله تحرج منه هذه القراطيس فتدور 


١١١ - ١89 انظر: السيد الباز العريني (الدولة البيزنطية) ص‎ )١( 
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في الآفاق والبلاد وقد طرزت بشرك ااا 

وهكذا استطاع عبد الملك بن مروان أن ينجح في تعريب العملات 
تعريباً كاملاء بعد أن استغرقت هذه الثورة الإصلاحية أربع سنوات بدأت سنة 
"لا هء وهو تاريخ فسخ المعاهدة العربية د التؤنطية: وحققت هدفهاأ 
بالتعريب الكامل للعملات فى سنة /الا ه. وذلك عندما احتلت الكتابات 
العربية وجهي الدينار العربي واختفت الدنانير المصورة ونششت عبارات 

ومن الجدير بالذكر القول. أن النقود الذهبية المعربة لم تضرب بأمر 
الخليفة سوى فى مصر والشام وكانت الدنانير فى كلا البلدين متمائلة إلى حل 
بعد آخر مرحلة من مراحل الإصلاح النقدي . 

أما وزن الدينار فقد حدده الوزن الشرعي وهو 4,70 غرام وقد يزيد 
الوزن أو ينقص ولكن لا ضير فى ذلك ما دام المعول عليه عند الوفاء 
بالالتزامات هو التحقق من ضبط الوزن بالصنح الزجاجية المتنوعة المخصصة 
لوزن النقود بأنواعها”””. ظ 

ولقد افتفى الخلفاء الأمويون بعل عبد الملك بن مروات أثره فى سك 

ولكن الظاهر أن هشام بن عبد الملك ١58 -٠١١6(‏ ه) نقش عبارة 
«أمير المؤمنين» على ديناره الذهبي. مع اسم مدينة الضرب (الحجاز) حين 
ل العبارة في مركز الظهر (معدل أهير: المؤمنين بالحجاز)(؟). 

ولقد استمر أثر النقود التي ضربت في العهد الأموي إلى زمن الدولة 


. 7# - 777 البيهقي (المحاسن والمساوىء) ج 7 ص‎ )١( 
. 45 - 48 (؟) عبد الرحمن فهمي (النقود العربية) ص‎ 

(؟) محمد باقر الحسيني (تطور النقود العربية) ص "". 

(؟) عبد الرحمن فهمي (فجر السكة الإسلامية) ص ."٠8‏ 
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العباسية. بل إن الديئار ظل يضرب في مصر إلى عهد الأشرف برسباي 
)١5#8-1١471١١‏ حين أطلق على العماة الذهبية اسم الأشرفي7©. 

أما بالنسبة للفلوس فى العصر الأموي. فكان من السهل التمييز بينها. 
لأنها كانت متباينة باختلاف الولاة وعمال الخراج الذين كانوا. يتولون سكهاء 
وكان كل منهم يسجل عليها اسمه ومكان الضرب. ومن هذه الفلوس ما وجد 
في حفائر المسطاط الخاصة بالقاسم بن عبيدالله عامل خراج مصر سنة -١١51(‏ 
4 ه) وفلوس عبد الملك بن مروان والي الخراج في مصر سنة ١7١١(‏ - 
ه)0 2 . 

أما القاب الخلفاء فقد ظهرت لأول مرة فى زمن الخليفة عبد الملك بن 
مروان (56- 85 ه) الذي نقش على نقوده الممايية ذات الطراز البيزنطي 
التي ضربت في حلب وحمص ودمشق وقنسرين وغيرها عبارة «عبدالله أمير 
المؤمنين» و «خليفة الله أمير المؤمنين». بينما يرى «ميلز» (841165) أن ألقاب 
الخلفاء أول ما ظهرت على الدراهم الفضية سنة لا هء وعليها لقب الإمام 
علي «ولي الله)0”© وبعد حركة التعريب ظهر لقب «الأمير» على النقود البرونزية 
التي ضربت في الإسكندرية والفسطاط على يدي الأمير عبد الملك بن مروان 
والي خراج مصر من قبل الخليفة مروان بن محمد. [ 

وفيما يتعلق بالنقود الفضية في العصر الأموي . فقد وجدت دراهم كثيرة 
ضربت بعد الخليفة عبد الملك بن مروان في الشام والعراق» ولكن أقدم 
الدراهم الأموية العربية ترجع إلى سنة 4/ا للهجرة ضرب «دمشق» و «الكوفة) 
وإلى سنة 84 للهجرة ضرب (واسط)*؟ وتحمل هذه الدراهم إلى جانب 
العبارات العربية اسم دار الضرب ومكانه . 


أما الدراهم الفضية التي ضربت في مصر في العهد الأموي. فهي نادرة 
(1) الموسوعة العربية الميسرة ص 88 . 


(؟) عبد الرحمن فهمي (النقود العربية) ص 49 . 
2 .«1938 ع1رمنزع1!» 8 210.6 2.6 ,لإلإة؟ ]0 لزن اكدط!ط غ21 مكتصسلة عط و1411 .0 


(5) عبد الرحمن فهمي (النقود العربية) ص 497 . 
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جداً اعتماداً على ما ذكره «المقريزي» حينما يقرر خطأ عدم وجود هذا التوع 
من النقود الفضية في مصر قبل العهد الفاطمي «وأول ما رأيت للدراهم ذكرا 

ولا يأخذ الدكتور (عبد الرحمن فهمي) بما ذكره المقريزي فيقول: «إن 
ندرة هذا النوع من النقود الأموية الفضية لا يؤيد ما ذكره المقريزي». لأن مصر 
فى الكثير من أوراق البردي العربية فى دار الكتب المصرية. ولكن نماذج 
النقود التي تؤيد ما نذهب إليه غير موجودة. وإن كان ثمة أدلة مادية أخرى 
توجد في الصنج الزجاجية التي يمكن الاستناد إليها للتحقق من وجود الدراهم 
وأجزائها في مصر)('). 


والواقع أن وجود الصنحج الزجاجية خير دليل على وجود الدراهم في 
العصر الأموي , إد أنه وحدت صلج تحتص بكل أنواع النقودى بل إن هذه 
الصنج التي نقل نظامها عن البيزنطيين» أمر الخليفة عبد الملك بتعريب 
العبارات التى وجدت عليها كأمر مقرر وطبيعى بعد أن عرب النقود. 

وهنا يتبادر التساؤل التالى : 

هل اقتصرت حركة الإصلاح النقدي على الأقاليم الشرقية في العهد 
الأموي. أم امتدت هذه الحركة إلى المغرب والأندلس؟ . 


ثالث : النقود في المغرب والأندلس 

شين من بذراسة: النقود"الأموية قن المخرت: والانذلس أن أيادئ التغريت 
لم تصل إليهاء إذ أن ولاة أفريقيا والأندلس ظلوا يتداولون النقود البيزنطية ذات 
الشارات المسيحية والعبارات اللاتينية. وعندما فتح حسان بن النعمان الغساني 
المغرب من قبل الخليفة عبد الملك بن مروان أخذ على عاتقه تنظيم شؤونه 
بعد حروب متوالية» فدون الدواوين» وكتب الخراج على من أقام من البربر 
وغيرهم على دينهم . كذلك أبقى على العملات المتداولة مع أنها كانت تكتب: 
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باللاتينية» وعليها رسوم الأباطرة. وزاد أن وضع عليها نقوشا دينية وإسلامية. 
وإن عربت بعد ذلك20. 


ولما تولى موسى بن نصير ولاية أفريقيا بعد حسان ضرب نقوداً على 
الطراز البيزنطي اللاتيني السائد.ء وسجل عليها وها بحروف لاتينية 
تنضيةاء .وقد أصبحت تنود لحرت العر اف عهده لهااتخصية ميتفلة عن 
اللشرد الشوقة 7 00 

وفك كانت الغبارات" المتتوقة .ذات: .معن رين .ولكن كنيث تحروف 
لاتينية كمكان الضرب واسم الوالي. ومن العبارات التي نقشت على وجه 
النقود بحروف مختصرة». فيذكر مثلا ([م11) «طرابلس». و(8ة) «أفريقيا» 
و(2ةم5) إسبانياء و (12212) «طنجة)09©. ومن بين أسماء الولاة المسجلة 
على ظهر بعض النقود باللاتينية اسم موسى بن نصير على الشكل التالي : 
511 «11111151239ع8»175 مصحود 1 بلقبه «أمير أفرد يقيا» «هء51» ل نمه( . 

والمرجح أن الععن في اختلاف نقود المشرق عن نقود المغرب 
والأندلس., فى أن الخليفة ترك للولاة حرية التصرف في هذه المرحلة الحاسمة 
من تاريخ 0 الأموية التي اقترنت بالتوسع الحربي في الغرب. 


أضف إلى ذلك أن الأسباب التى حدت بالمسلمين الأوائل إلى تداول 
النقود البيزنطية والفارسية والحميرية وذلك منذ عهد الرسول يَلِةِ هي الأسباب 
نفسهاء التي اضطرت المسلمين في المغرب والأندلس إلى التعامل بالنقود 
السائدة» وذلك لانشغالهم بالفتوح وتوطيد دعائم الدين والدولة في تلك 
المناطق . 


. ١87” عبد المنعم ماجد (التاريخ السياسي للدولة العربية)» ج ؟ ص‎ )١( 
ف6© .«1956 020082آ» 2.1 كماهك مقل2 تقتمقطت84 01 عبع21210) زجع1اة1ا .ل‎ 
./8 انظر انض : عبد الرحمن فهمي (فجر السكة العربية) ص‎ 
: محمد باقر الجسيني (تطور النقود العربية) ص ”7ه نقَلكٌ عن‎ )9( 
ركقامكء 1110131(920 عمتنم1ع :05م 300 عمتأممدز8 - طوعخ عط 01 عدو ه1لداده ذخ :1جع 111 .ل‎ 2.2.46, 4 
انظر أيضاً:‎ .8١ عبد الرحمن فهمي» المرجع السابق. ص‎ )1( 
عتاع 021210 خ زرععلاج11 .ل‎ 01 711112111320312 6001235, 7. 
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ابتذاء من سنة ٠١8‏ ه أو ما قبلها9”' . 


)1( .7 .2 .1010 ,تعطللة11 .ل ,117 .2 لوقه غ0 9م1115 عش تسمكتصسسل2 عط ,وعلنق3 


(؟) محمد باقر الحسيني (تطور النقود العربية) ص "6 . 
6“ 


مه و 
العم[ السكَادسٌ 


التوالب والصّمج الممدديه 


0/١ 


ما دمنا نتحدث عن النقود في العهد الأموي لا بد من تكملة هذا 
الموضوع بالتحدث عن القوالب والصنج7("» التي استخدمها المسلمون في 
وزن وصب النقود الإسلامية في مكان خاص يعرف باسم «دار الضرب» التي 
عرفت في عهود متأخرة لاسيما في العصر العثماني باسم «وضربخانة)9'' . 

لقد استخدم المسلمون القوالب المحفورة في صناعة السكة منذ أيام 
عبد الملك بن مروان». ولا شك أن الكتابات التي تبدو بارزة على وجهي 
السكة وفي وضعها الصحيحء كاك للطرر ططلن اقاب الفصرنية افكريية 
وعميقة. وطريقة الحفر هذه هي الطريقة التقليدية التي اتبعها المسلمون لإنتاج 
قوالب للضرب من الحديد أو من البرونز " . 

وإذا قارنا دنانير عبد الملك بن مروان ذات الصورة بعضها ببعض». نجد 
أن الدينار رقم (5ه) بمجموعة باريس يحمل نقوشاً ذات حروف سميكة 
ومعالم غير واضحة تماما بينما الدينار رقم )١1601/(‏ من نفس المجموعة يتميز 
بحروف دقيقة مع ظهور تفاصيل الحفر في شعر الرأس واللحية» مما يقوم 


)١(‏ الصنج أو السنج من الفارسية سنكة. أو «سنك ترازو» وتعني حجر الميزان والوزن». ويراد بها 
العيار (20105) وهي عادة من الزجاج في أيام الخليفة عبد الملك بن مروانء. أما من قبل فقد 
صنعت من البرونز والحديد, وكان يوجد عليها عبارة مثقال أو ميزان لمعرفة عيار الأوزان. 

(0) للمزيد من التفصيلات عن الصنج والأوزان والعيار انظر: عباس العزاوي». تاريخ النقود 
العراقية.» ص 7١‏ - 2784. 

(م) الكاملى (كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية) تحقيق عبد الرحمن فهمي ص ؟١.‏ 
مطبعة دار التحرير القاهرة 1955. 


برف 


مصبورم(25 , 


ويمكن أن تكون مثل هذه القوالب التي أظهرت ملامح النقوش على 
الدنانير واضحة نتيجة تطور فى صناعة القوالب المصبوبةء» بعد أن أتقن 
الصناع تجاربهم الصناعية الأولى. فأحدثوا إضافات عليها جعلت الدنانير 
تظهر بطريقة أكثر تطوراً من الناحية الصناعية. وهذا لا ينفي استعمال القوالب 
المحفورة على الإطلاق. بل إن استعمالها كان يسير ع إلى جنب مع 
استعمال القوالب المصبوبة» واستمر هذا الحال حتى العصر العباسي وما تلاه 
بن عدون 


عه ا د نرت الور لسر اله 
في دار الضرب ب الإسكندرية لارتباط علاقة النقود الصناعية بمثل هذه 
القوالب . . مع العلم أن مثل هذه الصناعة كانت موجودة قبل قبل الفتح العربي في 
الإسكندرية وفى العهد الإسلامي استمر صب الفلوس الإسلامية من ضرب 
الإسكندرية والتي كانيتة :هن أهم خصائصها سمك لبيك البرونزية» وعدم 
امقواء: مبخيطها: الذا تر )81 . 


والواقع أن قيام دار الضرب بالفسطاط فى العصر الأموي . لم يؤثر على 
إنتاج واستمرار دار الضرب بالإسكندرية» بل استمرت الأخرى في إنتاجها 
الوفير وخاصة من الفلوس البرونزية . 


وترفط عمل ضرت التقوة 'اركنافدا .وتنا بوصعم الموازين. الجعرنة عاد 
النقود, وتجنب وفوع الغعش فيها. ولم تكن صنج م أول الأمر تتخذ من 
مادة معدنيةء» فاستعملت الصنج من البرونز لوزن السكة الإسلامية» كما 
استعملت كذلك صنج من الحديد”"2. 
)١(‏ الكاملي . المرجع السابق. ص ١١‏ . 


(1) الكاملي (كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية) ص ."١‏ 
(*) عبد الرحمن فهمي (صنج السكة في فجر الإسلام) ص ١‏ . 


ءءي7,> 


ويكتنف الغموض المرحلة الأولى التي استعملت فيها الصنج 
الزجاجية؛ إذ لم تذكر المصادر العربية شيئاً كثيراً عنهاء يزيد على ما ذكره 
«البيهقى» (المحاسن والمساوىء) الذي يؤكد أن عبد الملك بن مروان عمل 
متشو النان اصده تله لان لوا زور عافترا الع 01 
وما ذكره «ابن تغري بردي» (النجوم الزاهرة) من أن الحجاج بن يوسف طلب 
سُمير وضع سنج الأوزان. فلما وضع لهم سمير السنج كف بعضهم عن 
(غبن) بعض 2"(7. 

وكانت الطريقة المتبعة قبل ذلك هي أن تقابل قطعة العملة بأخرى 
جيدة. إذ أريد التحقق من وزنها وبالتالي من جودتها. 

وعلى أي حال فإن عبد الملك بن مروان» لم يكن أول من اخترع أو 
استعمل مثل هذه الصنجات الزجاجية الخاصة بالسكة. ذلك أن «الباقر» لم 
يكن ليقدم مثل ذلك الرأي والمشورة لو لم تكن هذه الصنج الزجاجية معروفة 
من قبل». وبالذات عند البيزنطيين والفرس الذين سبقوا العرب في ضرب 
النقود وتداولها. 

ومن البديهي أن يتبع الولاة في بقية الأقاليم هذا الأسلوب في معرفة 
الأوزان وعيار النقودى 0 ما أقدم 0 الحجاج في العراق. وتتمشى صنج 
الزجاج البيزنطية. مع مقدار وزن الدينار البيزنطي 2 وهو م" حبة 
(405» 4 غرام)» وهو يعتبر أصل الدينار الإسلامي الذي يزن 55 حبة 
(1/5؟. 4 غرام)7 . 

ومكةا شك :القول: أن النظون الل عليه قن النقرة. الالشلافيةة ‏ 
والمراحل التي مرت بها هي نفسها التي حدثت في صنج الموازين» من 
تعريب لألفاظها وعباراتها ونقشها. فالعلاقة بين ضرب السكة. والتحقق من 
أوزانها عن طريق الصنج الزجاجية. كانت بدون شك قائمة في العصر 
)١(‏ البيهقي (المحاسن والمساوىء) ج7” ص 73960 . 


(؟) ابن تغري بردي (النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة) ج ١‏ ص /ا7١.‏ 
(9) عبد الرحمن فهمي (صنج السكة في فجر الإسلام) ص ؟ . 
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البيزنطي , وكان لا بد عند إصلاح الخليفة عبد الملك للسكة من التحقق من 
الوزن الشرعي للدينار والدرهم. ولن يتم ذلك. إلا بالطريقة البيزنطية ذاتها 
وذلك بواسطة الصنج الزجاجية . 


ورأى الخليفة عبد الملك بن مروان أن الاعتماد على مثل هذه الصنج 

في التحقق من أوزان السكة. هي أيسر وأوفر من الاعتماد على الصنج 

المعلاناة! والتي يمكن استخدام موادها فى ضرب النقود وغيرها ل 

الصناعات الخفيفة الأخرى . وكما قام عبد الملك بتعر يب النقودى قام 5 

بتعريب الصنج. إذ لم : تعد تظهر على الصنج شارات مسيحية ‏ أو كتابات 

يونانية» بل سجل عليها عبارات عربية وآيات من القران الكريم. بالإضافة إلى 
عبارات الدعاء للخليفة أو لأمير الأقاليم . 


وتشير الكتابات على مجموعات الصنج التي عثر عليها حتى اليوم» إلى 
أن معظمها من صناعة مصرء فجميعها تحمل أسماء ولاة أو عمال خراج أو 
أصحاب شرطة. كانوا يتولون أعمالهم هذه في مصرء من قبل الخلفاء 
الأمويين أو العباسيين في فجر الإسلام( . 

ومن هنا تظهر ادح الس اجاح نبي د كل الم از 0 
الأثرية والتاريخية عن النقودء باعتبارها ذات صلة وثيقة بها. ولما تحمله من 
غيارات وكا راك نوا سجاء البكلفاء:الافنافة إلى 1 العملة المضروبة من 
المطادن الفيوةن ' كالنتهي. والتفيةي كه تحير اياف العملة البعات 
وأوزانها””" . 

هذا وقد بالغ الخلفاء الأمويون وولاتهم في الحرص على الوزن 
الشرعي للنقود التي ضربوهاء ويكفي للدلالة على ذلك ما فعله أحد ولاة 
العراق واسمه يوسف بن عمر الذي أسرف في التشدد في ذلك. وامتحن 
العان ينا فوجد ذوهها قطن عا فضرب كل صانع أله لف سوط . وكانوا مائة 


.5 عبد الرحمن فهمي . صنج السكة في الإسلام  ص‎ )١( 
. 75360 (؟) عبد الرحمن فهمي 2 المرجع نفسه » ص‎ 


ك/ 


00 فضرب 3 حبة مائة ألف ع 2-5 من أنا لا تأخذ ا هاه 

الشرعية. ا كد 9 عثمان حرصهما دن 

على الوزن الشرعي وعدم الدس ف فى النقود وفي حين أن الأول قطع 55 كل 

الأشخاص بسبب قطعه للنار اعون نرق باذ أنانن عتمان :صرت أحدهم 

ثلاثين بؤرظا وطاف به للسبب ذاته2'9. 

معرفة وزنه ونقده «فأما وزنه فقد استقر الأمر ني الإسلام على أن وزن الدرهم ستة 

دوانيق ووزد كل عشرة دراهم سبعه ة مثاقيل)7) وكانت الدراهم في أيام الفرس 

مضروبة على ثلاثة أوزان منها درهم على وزن المثقال عشرون قيراطاء ودرهم 

وزنه اثنا عشر قيراطأً ودرهم وزنه عشرة قراريط». فلما احتيج في الإسلام إل 

تقديره ه فى الزكاة أحد الوسط من هيم الأوزان الغلاثة. وهو اثنان وأربعون 

قيراطاء فكان أربعة عشر قيراطا من قراريط المثقال. وقيل بأن الخليفة عمر بن 

الخطاب (رضى الله عنه) رأى اختلاف في الدراهم البغلية والطبرية والمغربية 

واليمينة فقال: «انظروا الأغلب مما يتعامل به الناس من أعلاها وأدناهاء فكان 

الدرهم البغلي والدرهم الطبري فجمع بينهما فكانا اثني عشر دانقاء فأخذ 

نصفها فكان ستة دوانق فجعل الدرهم الإسلامي في ستة دوانيق. . .)220. 
ونتيجة هذا الحرص الشديد فى عيار النقود الإسلامية الأولى والأموية 

وبالذات الدراهم الهبيرية(*2 والخالدية20 واليوسفية2"9؛ - التى أضحت أجود 

نقود بني أمية ‏ لم يقبل العباسيون فيما بعد غيرها من الجباية والخراج . 

. ١7ا/ ابن تغري بردي (النجوم الزاهرة) جدا 1 ص‎ )١( 

(؟) الماوردي : الأحكام السلطانية. ص .١55©‏ انظر أيضا البلاذري: كتاب النقودء ص ١5‏ . 

5) الماوردي: المصدر نفسه.ء ص ١67"‏ . 

0( الماوردي . المصدر السابق. ص :١64 .١6"”‏ انظر نف البلاذري : كتاب. النقود ص 94 

.١‏ المقريزي: كتاب النقود الإإسلامية القديمة 1" 9؟. 

(5) النقود الهبرية التي ضربها عمر بن هبيرة. 

(5) النقود الخالدية التي ضربها خالد بن عبدالله البجلي. 

(9) النقود اليوسفية التي ضربها يوسف بن عمرء. والثلاثئة من عمال بني أمية في العراق. 
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النقود للمقر يزى'+ا 
من كتاب «إغاثة الأمة بكشف الغمة) 


ل ج انيس : ام حمل الله لك إلى كل ير سبيلا ذاولا ه 
وعبى كل فضل عَلَما ودليلا » أنه لم تزل سخة الله فى خلقه » وعادته المستمرتة 
منذ كانت الخليقة إلى أن حدثت هذه الحوادث » وارتكبت هذه المظاكم التى 
قلثاها'ى نكرات الأرف كرا ب قفي كل انه مره الأمم كالفرس والروم 
اك 
الساربة والعرب الستعرية - » ثم فى الدولة الإسلامية من ظهورها » على 
كاوق ونا الف لامك بلشوفر ا موتو لاني ات لت امي لقا 
والأندلس » وبنى العباس بالمشرق » والعلويين بطبرستان و بلاد اللغرب وديار 
مصر والشام و بلاد اأممن ؛ ودولة الترك بنى سلحوق » ودولة ايد وال الغرد 5 
ودولة الأ كراد عصر والشام وديار بك رء مملوك الترك يعصر» - أن النقود الو 
مكون اعانا للمبيعات وقما للأعمال (ص ١١‏ ب) إنا هى الذهب والفضة فقط » 
8ه لاسي عن أمة من الأمم ولا طائفة من طوائف البشر 
اجو عدوا أبدا فى فى قديم 0 حدثه نقدا غيرها » حتى قيل [ إن ] 
أول من ضرب الدينار والدرثم ادم عليه الصلاة والسلام » وقال لا تصلح العيشة 
إلا مهما » رواه الحافظ ابن عسا كر فى نار يم دمشق . 
70 قن وو "انلا" د والفية اللثبتة هنا من م (9؟ ب) . 


(؟) قبالة هذه العبارة » مهامش الصفحة فى و » املة الآتية : ””مطلب اول من ضربه 
الدينار والدره' 


(#) تحقيق : محمد مصطفى زيادة. جمال الدين محمد الشيال.» ص 47 -7/. 
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وسنتاو عليك من نبأ ذلك ما بوضح لك صمة ما أشر ت المة ؛ فأقول 
مستعينا باللّه رلى » فإنه مولاى وحسبى : عر 000 


أن الدرام التىكانت نقد الناس على وجه الدهس ما والكنست قل :| إن اول 
والد, 0 وصاع 55 لى من الذهب 00 ئَ غار بن 


من صرب «الإجام بر و 


وآخرما كانت الدراهم على نوعين : السوداء”'" الوافية » والطبر بة 9 ,وها 
عالننها واد ل فا للقي كان كا هم دراهم تسمى جوارفية” '" . وكانت نقود 
دانير الذهم : فيصير له من قبل الروم » م ودراهم قضة على بوعين سوداء وآفية ) 
وطبر بة عتيقة . وكان وزن” 2 الدرهم والدينار فى الجاهلية مثل وزنهما فى الإسلام 


 ةدوملاوأ عرف المقريزى فها يلى هنا (س17) الدراثم السوداء - أو السودء‎ )١( 
بالآتى : *” وحقيقة الدراثٌ السود النحاس فيه اليير من الفضة . .2 انظر ما يلى ذه الصفحة‎ 
(سطر 5) ؟ وكذلكالةلقشندى(صيح الأعفى . ج "2 ص4140--47864584441).‎ 

هم 80 (3 .]1 .12 .2 ,رع230 الاكتللا عتدمعملةا 12 عل 123116 : بزع52 ع12) أن 
الدراثم الطيرية العتتى سميت بذلكالا سم لأنها كانت ت تأفى إلى بلاد العرب من مدينة طيرية بالشام » 
حيث كانت معظم تجارة العرب مع وا الرومانية » أو أنها عرفت بتلك التسمية لأنها كانت 
تضرب فعلا تلك المديئة عن الروهانة. 

(9) كذافى وء وصيغة م””جوادقية'“, وفى ك '”جوارفه“ ؛ وفى القريزى ( كتاب 
شذور العةود فى ذ كز النقود ل وعوطع/ز1 ل وص 7) حوارقية » و يستطم : بوعد5 126) 
(2 .13.11 .م.© .م0 أن جد معنى مفهوما لذلك الافظ . هذا وقد ذ كر 531010216) 
عأع 1161010 12 ع0 أ 11111511121016ل1 12[ عل عرأمأعلط*1 3 عالارع5 عنز0ا عاللوائع 131 
(1 .]2 .150 .2 .11 .قع قاس أ ندناة أنه يمحتمل قراءة هذا اللفظ بصيغة 3 حرارقة . فى بعض 
:النسخ الخطية الى وقعت له من هدأ الكتاب « وأنه جم ع 2 أى إريق ٠‏ على أنه 
بوجد فى حيط الحيط أن الجورق - والهمورف أيضاً الهىء الظليم » فلعل اأراد بلفظط 
” حوارفية “ نوع من الدراثم السود لظامتها . 

(4) قبالة هذه العبارة » مهاءش الصفحة فى و » الخلة الآتية : ””وزن الدرثم والأيزار فى 

لجاهلية و الاوك 

(( رف ون وان ونون ارت دن ٠‏ المثقال حج 


م 


نه أهل مكة فى جاهليتها » و إعاكانت تتعامل بالمثاقيل وزن الدراهم وزن الدنانير . 
وكانوا يتعاملون بأوزان اصطلحوا عليها فها ببنهم : وهى الرطل الذى هو اثنتا ”7 
عشرة أوقية » والأوقية وهى أر بعون درها » فيكون الرطل مما نين وأر بعالة درم . 

[ والرطلالآن عصر اثنتاعشرة أوقية » والأوقية اثنا عشر درها » فيكون الرطل 

مائة وأر بعة وأربءين درها . ورطل دمشق اثنتا عشرة أوقية » والأوقية حمسون 
درها » فيكون الرطل”" ستائة درهم ] . والنثش 0 نصف الأوقية - حُولت 
صاده شينا فقيل نش وهو عشرون درها ؛ والاء2؟ وهى حمسة دراهم : 
والدراهم على قسمين : طبرية وزنة الدرم منها ثمانية دوانيق » وقيل أر بعة 
دوانيق » وبغلية”'؟ وزنة الواحد منها أر بعة دوانيق » وقيل ثمانية دوانيق . وزية 


و" م اا له وا ا 0 ؛ وغلب عرفه على الصغير » وصار فى عرف الناس 
ا مار “". وبرجم إطلاق المثقال على الدينار فى العصر الإ سلاتى إلىعهد الخليفة عبد الملك 
ابن عسوانسنة 7ه (8 454 م) ء, بعد إصلاحه نظام التقد فى الدولة الأمويءة » إذ حعل المثقال 
وحدة الذهب » وقر ر أن يكون وزن الدينار مثقالا واحداً كا كان قلا » (أى دوه" حمة » 
اد *اارة نجراتا. ٠‏ ولد حدت مر ذلك كر بن جرة يجيد لاك (مدس , انظر 
الفلقشندى : صبحالأعشى 6ج لاوس ١‏ 4 4 - 4 غ 4 » و(1835(آ رأقعطلط)ن8 .كاعة .٠١ذآ‏ 00 
هدأا ويفهم من الان أن المثقال كان يطلق أيضياً على الدرثم من الفضة عامة » وإعا الراجح 

عن الماوردى (الأحكام السلطانية »ج أن الدراث المتداولة فى بلاد العرب أيام 0 
كاك عل للالة أوزان. > ومن بينها واحد فقط على وزن المثقال . 

(1) فى و" اثتى عشر وقية “ » وقبالة هذه العبارة مهامش الصفحة » العبارة الآتية : 
“الرطل الوقه“” 

©6©6 ليس لما بين الحاصرتين وجود فى وء أو فى ك (7* ) » ولكنه فى م "٠ ٠(‏ [). 

(*) أوضح المفريزى ( الأوزان وال كيال الشرعية سل وعوطءن1 ح ,اس 37 ) 
عدن الافظين قليلا بالعبار 5 الآثنة » ونصها يها * ا نواة فتعنى مها خمة دراثم » 

كما تقول النش (عشسر بن د, رها » والأوقية للاأربمين درها . 

630 1 (2137-139 اد .11 .)أن .م0 : 000 أن الدراث البغلية هى التى ضربها 
رحل اسمه رأس البغل المهودى بأمر الخليفة عمر بن الطاب . واد آنا .م0 : نو5 »©) 
.4 .لط .12 3 011 , و .168 .2 .1 .بصع 10126 .لع - وعع3ئإ0/ : 830101131 1521) » حيث 
وردت العبارةالآتية :””ودراهمهم فضة خالصة تعرف بالبفلية" . (انظرالصفحة التالية » سطر") . 


م 


الدره من الجوارفية27 ( ص ١ ١١‏ ) أر بعة دوانيق ونصف دانق » والدانق زنته 
7 و 

عان حبات ومسا حبة من حمات الشعير المتوسطة التى / م » وقل فطع م 

طرفيها ما امتدٌ . [ والدرهم البئلىيكان”" يقال له الوافى » ووزنه وزن الديتار» 


وعلى ذلك وزن درام فارس ؛ والدرمم الجواز'' ينقص كل عشرة منها عن 
البغلية ثلائة » فكل سبعة بغلية تكون عشرة بالجواز] . وكان الدينار يسمى 
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لوزنه دينارا » و إنها هو تبرة؟ ؛ و يسمى الدرملوزنه درها » و إنا هو تبر. وكانت 
زئة كل عشرة دراهم سةة مثاقيل » والمثقال وزنه اثنان وعشرون قيراطا إلا حبة » 
وهو أيضا زنته ثنتان وسبعون حبة شعيرثما تقدّم ذ كره . 
وقيل إن للثقال منذّ وضم لم بختاف فى جاهلية ولا إسلام ٠‏ ويقال ان 
الذى اخترع الوزن”* فى الزمن القديم بدأ يوضم الثقال مله ستين حيّة » زبة 
الحبة مائة من حب الخردل البكى اممتدل ؛ وإنه ضرَب صنحة بزنة المائة الحبة 
الحردل » وجعل بوزنها والماثة الحبة صنحة نانية 5 ثم صنحة الثة » حتى بلغ 
جموع ا ا ا لقن 
واقيا وفارت عد للق ينال 1 لمديتها ابل تقال م2 طقال 


. " انظر ص م4 » حاشية‎ )١( 

(؟) ليسلا بين الحاصرتين وحود فى وء أوفىك (97” [)ء ولكنهقىم (9*0ب). 

(9) الراجح أن اللقصود بالدرث الجواز ما هو حائز شرعا فى امعاملات , فقى #يط الحيط 
” جوز ... الدراثم حعلها جائزة أى راحجة ... ... ؟ ونجواز الدراثم قبلها على مافيها من 
الزيف ““ . انظر أيضا (.7].1 .138 .2 .11 .011 .م0 : 6ئلة5209) . 

(4) التير هنا القطعة من المعدن عامة » سواء فى ذلك الذهب والفضة والتحاس والحديد . 
انظر حيط المحيط , و (144 .2 .011.11 .م520072156:0) . 

() قبالة هذه الجخلة » مامش الصفحة فى و » العبارة الآتية : ””اختراع الوزن" . 

(5) المقصود بقمل ”” أضعف “ هنا ضعّف » أو ضاعف » أى حعل الشىء ضعفين » 
على أن مينة هذا الفمل بالألف المتوسطة هى أبلغ الصيغ الثلاث . (انظر حيط الحيط) ل 


/ 


[وخسة22؟2 » وعشرة » وفوق ذلك] ؛ فمللى ذلك تكون زئة الثقال الواحد 
كنة | الأو بع واوكانت الرازنق إعا فى الشواهين 7 

فلما بعث الله نبيه مدا صلى الله عليه وسل أقر أهل مكة على ذلك كله » 
قال للناة عاق كه وق :تزواءة يزان الذينة م:وفرض سول التصل الله 
عليه وسلم زكاة الأموال على ذلك » لعل فى كل حمس اأواق من الفضة الخالصة 

د ١ 5 5 4 7 5 ٠.‏ 1 7 
الى ُ نغش حمسة درأثم ومى النواة » وفرض فى كل عشرين دينارا نصفه 
الله عليه وس » ولم يخير منه شيئا ٠.‏ فاما استخلف عمر بن االحطاب رضى لنّه عنه 
قر النقودعلى حالما » ولم يعرض طا بشىء حتى كانت سنة تمانى عشرة من الهجرة » 
فى السنة السادسة”" من خلافته ؛ وأتته الوفود » وأقبلت أهل البصرة فيهم 
الأحذف بن قيس » فكلر عمر رضىالله عنه فى مصالح أهل البصرة » فوجّه معقل بن 
م 00 : 5 ١‏ ز«ن4 بل .0ه 7©): إره 
سار 6 فاحتفر لم مير معقل روصم الجر بب والدرهمين الوزيه فق السعير + 
ش ا 5 ا ا 
وضرب عمر رذى الله عنه الدراهم على نقش الكسرو بة و وشكليا باعيانها ١‏ 

)١(‏ ليس لما بين الحاصرتين وحود فى وء أو فى ك ص (57 ب) ء حيث بالعبارة 
كثير من الاضطراب » وقد أضيف ما لمان هنا من م (0" ب) . 

(؟) فى وفقط ”” العرامين “ ؛ والشواهين جم شاهين » ومن معانيه همود ايزا 
(محيط الحيط) » ولعل المقصود هنا الممزان كله . 

(0) فى وء وكذلك ك (/ام ب) ”” الثانية “ » وفى م (50 [) ” الثامنة ” > وهو 
خطأ واضح 6 إذ المعروف أن عمر بن الخطاب تولى الخلافة سئة ١‏ ه. 

(4) الجريب هنا مقياس للائرض » ومقداره عشر قصبات فى عشر قصيات » على أنه 
يختلف عن ذلك قليلا بالختلاف المكان والزمان ؛ والجريب فى الأصل مكيال » وسعته ما يكنى 
من الحب لبذر مساحة معيئة » وسميت تلك المساحة لذلك باسم الجريب . انظر ص77( سطرة) > 
وكذلك الماوردئ : الأحكام السلطانية , ص 4١4١‏ 545١؟‏ و(طولط .اعة .!19] .عم) » 

(6) كذافى م ( 0 [)ء وهو فى وء وكذلك ك (0”م ب) "الدرءه . 

)5 الكسروة لبية إل ترق والملقصود الدرامم الفارسية . 


6م 


59 عا عر اعزال ن مقا" اطلدن "عرزن عقا وهل أن 
وفل الح مالا العو دوع 7 ”ير الفمورة هبوره 
للك لا صورة عمر ؛ وجمل وزن كل عشرة دراهم ستة مثاقيل . فلما بويع عاهان 
[ ابن عفان ] رضى الله عنه ضرب درام » ونقشها الله كبر . 

اما اجتم "ا لاضن لعاوبة ن أنى سفيان رضى لله عنه » وجمع زياد ن 
أبيه السكوفة والبصرة » قال له يا أمير المؤمنين : ” إن العبد الصا أميرالمؤمنين 
عمر بن الخطاب صغر الدرتم وكير افقو وووضار ود علي شرن ارران 
لطر ول عله" بعلن داعال الضااب لارز يت أنث 
قيارا تخوق: :للك القيان | دعقا ااعة يدهن نقام وولف لقره الينية المايية ٠‏ 
قضدوي؟ [ معاونية ]| النيوف النافقية من .تنتة ؤوانيق .+ ككون جهية عقر فيراطا 
غيرحبة اوجعين وطبري فنها رياد » وجعل وزن عشرة دراهم سبعة مثافيل » 
ولشيطي 80 ا يكازق فرق يجحرى الدراهم . وضرب معاوية أيضا 
تاو ظليا عثاله خدارا سينا ؛ فوقم منها دينار ردىء فى يد شيخ من الجند » 


خاء به معاوية ورماه » ثم قال : ”يا معاوية ! إنا وجدنا ضر بك شر" ضرب” » 


)١(‏ بلاحظ أن المقريزى عبر خلافة على بن أنى طالب » ولم يذكر ما لعله أحدث من 
تغيير فى الدراثم مدة خلافته القصيرة ؟ على أنه الوحد فى (189 .2 .11 .أن .م0 : م21 اناة5) 
ذكر لدرامٌ 7 علوءة “2 6 وكانت من متا عله المن ١‏ 
للآرض م .وقدره مالة وأرسننة وأريدون ذراها + -والمن الأول هن القضود تهنا ..اظر 
(لم! عق .1ذآ عمظ) , و (8.18 .أن .م0 : نند5 66) ع والماوردى ( الأحكام 
السلمطانية ص .)١469‏ 

(؟) كذافى ك(8س !) فقطء وهوفى و”'الدرءه“ » وفى م (80 [) كذلك بنقط ناقس . 

(4) بياض فى و » يسم كلة واحدة ء لعلها ”” زياد“ 


كم 


قال للاسساواية :: ” لأخرمتاك عطاك .ولا كببونلك الفطليية 737 , 


فلما قام عبد الله بن الزبير رضى الله عنه '" بمكة ضرب درام مُدورة » 
فكان أول من ضرب الدرام للستديرة ؛ وإنها كانت قبل اميك 
ميرم زيط عي نويا يدا يحل بابد الربن “عمد رول 
5 ا ا ا اواقترن أ خوط فيش 1 يد 
دراهم بالعراق » وجعل لكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل » وأعطاها الناس 
العاف عق كم الححاج بن بوسف الثقنى.العراق من قبل عبد الله بن 
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مروان » ققال : ” ما ينبنى أن نترك من سنة المنافق شيئا » فخيرها . 
فاماا معوتق الاسن لنية امرك [ تن هروان ]هد مقتل | عيك الله ] وتمعت 
ابنى الز بير بن العوتام امكف طن اللتوقيو الا رزائ ةلكا ون اوم 
ابورا رسا بت رسن بر افير .وب 159070124 
كت فى در كيه إلى الرون” ل ا ورد الى عل أت 
عليه وسل مع التارييخ . فكتب إليه ملك الروم ا :”إن قد أحدتم كذا 
وكذا فاركو »دالا نم ف دان ينرم مامك هون 9 
عليه ؛ 1 خالد بن ريد بن معاو به ٠‏ فأشارعليه أن يترك دنانير الروم » و ينهى 
عن المعاملة بها » ويضرب للناس درام [ ودنانير”؟؟ ] فيها ذ كر [ الله] . فضرب 


)1002( لعل معنى القطيفة هنا حل البعير (ناج عصضفقطض ع ععنائعنا20) . انظر‎ )١( 
. (عة .11 .مملناك‎ 

(0) فىو”علهما” 

() يقصد المقرزىبالرومهنا الدولة البيز نطية » وكان إمبراطورها تلكالسنة ء وفى نوافق 
سنة 56م » حستنيان الثالى (1]1 سقتمناذن[) . انظر(457 .2 .2 .اهلا .أكنة! .8360 .طصيدت) . 

(4:) أضيف ما بين الحاصرتين من م #١(‏ ب) . 


لالم 


الدينار والدرجم » لعل وزن الدينار اثنين وعشرين قيراطا سوى [ حبة بالشاعى”"*, 
وجعل وزنّ الدرهم خمسة عشر قيراطا سواء ] » والقيراط أر بم حبات » وكل دانق 
قيراطين ونصف . وكتب إلى الحجاج بالعراق أن اصْرِ بها قبّلك » فضرب الحجاج 
الدراهم » وتتش فها : 0 الي 0 
قفضرب مكير”" الهودى د با ” عيار درهمى أجود من 
[عيار] دراهمك , 0 تقتلنى ؟* ؛نأبى إلا قتله . فوضم [ سمير] للناس صنج 
الأوزان ليتركه » فل يفمل ل . وكان الناس لا يعرفون الوزن » إ نما يزنون [ الدراهم ] 
عابو نار زر الم 0 بعضهم عر:. بعض - فقدمت تلك 
الدرامم مديئة رسول الله صلى الله عليه وس ؛ و[ مبا] بقية من الصحاية 6 
ينكروا منها سوى نقشها» فإن فيه صورة ؛ وكان سعيد” '* بن المسيب يبيع بها 
ويشترى » ولا يعيب من أمسرها شيئاً . حمل عبد الملك الذهب الذى ضربه 
عل المثقال الشامى » وص الميالة”*" الوازنة زيادة المائة ديتار بن . 

ويقال© فى سبب ضرب عبد اللك الدنائير والدراهم كذلك أن خالد بن 


سين اوري ان و رطان ال لننو” نا أمير الزتعيق. 1 إن الملافيفق اهل 


. ب)‎ ”١( أضيف ما بين الحاصرتين من م‎ )١( 

)1 نو اذا“ : 

(؟) ذكر (22 .8 .4© .م0 : نه5 »0) أن سيرا هذا من أهل بلدة تها من بلاد 
العرب » قرب حدود الشام » وأن الخليفة عبد الملك بن صسروان كان قد كلفه بضرب الدراثم » 
وأن تلك الدراثم عرفت باسم السميرية . انظر ايضا ما يلى » ص وهء سطر # . 

(4) كان سعيد بن المسيب من كبار التابعين ونقهائهم » وقد توفي سنة 44 ه . (أبو 
الفداء : المختصر فى أخبار البسر » ج ١‏ 2 ص )5١١‏ . 

) «) كذافى ججيم النسخ النداولة هنا » وقد تر حم (21 .011.2 .م0 : بع53 26آ) 
هذا اللفظ إلى (54دعناط6) , أى وافية الوزن . 

(1) بوحد قبالة هذه العبارة » مهامش الصفحة فى و » الكلمة الآتية : ”” مهمة 


ل 


/ 


الكتات الأول يذ كرون أن يجدون فى كتبهم أن أطول اللحلفاء عمراً من 
قدّس الله فى الدرمم » فمزم على ذلك » ووضم الكة"'* الإسلامية . 
وكان”" الذى ضرب إِذ ذاك الدراهم رجلٌ من مهود قال له مار + نينت 
الدراهم إليه » وقيل ها البرام السمير به . وبعث عبد الملك بالسكة |( إلى المحاج 
ارا فادها وه إلى الآفاق لتضرب الدراهم بها ؛ وتَقدّم إلى الأمصار 
كلها أن 'يسكتب إليه لو ع 
وأمت تضرب الدراهم ١0(‏ ب) بالآفاق على السكة الإسلامية » وتحمل إليه 
أولا فأولة ررق ل مانة .ورف درغ تعن :اللملن :وأ سرة القرة يوسن 
لخد اس ا ا “لاله إلاالم»» 
1 08 من وجهيه 00 وكنين ف 00 اه قرت هذا 3 


0 زا 


تل الك 2 الشركة 
الآمة قال إن هذه الدراهم تبق مع الده ولاه ا كه أن كل ناسين 

1 7 اي د 0 4 
أوفى”" كل مس أواق - خهسة دراهم » وأشفق إن جلها , كلها على 

)١(‏ عرف الماوردى ف الماووض الأ الساطانية 0 9 4١)الكة‏ بأنها ””الحديدة التى يطبع 
علمها الدراثم » ولذلك ميت الدراث المضروية سكة" . وقد شرح المفريزى أيضا ( كتاب 
الأوزان وال كيال السرعية يرعوطعنرة ل ,م ص 85) لفظ السكة يأن ”7 الدينار والدرم 
المضروبين » سم ىكل منهما سكة لأنه طبع بالحديدة المعامة » ويقال لها اللكة » وكل مسمار عند 
العرب ا 

6 فى و “واو ايا اذى سراد ذاك الدراثم رحل“' 

() فى جيم النسح المتداولة هنا" وفى" » وقد عدلت بالصيغة الى بالتن زيادة فى التو ضيح . 

(4) فى و ” يجملها ” , والرسم المثبت هنا من م 5١(‏ [) . 


/8 


مثال السود العظام مائتين عددا يكون ذلك يخسا”'" للركاة » و إن عملها كلها مثال 
الطبرية ‏ ونحمل المعنى على أنها إذا بلغت مائتين عددا وجبت الركاة فهها ‏ 
كان فى ذلك حيف وشطط عبل رب المال . فامحذ [ عبد الملاك منزلة بين ] منزلتين 
فها كال الركاة » من غير بمخس ولا إضرار بالناس » مع موافقة مأ سنه ستول اذه 
صل الله عليه وس وحده من ذلك . 

ركان المسلمون قبل عبد الملك - وإلى أن صَنّم ماذ كر يؤدون زكاة 
أموالهم ين والصغار . فاما اجتمع الناس مع عبد الملك على 
ما عم عليه من ذلك عمد إلى درم واف فوزته فإذا هو مانية دوانيق » و إلى 
الدرهم من الصغار فاذا به يزن أو بعة دوانيق » مهما معا وجعل زيادة الا كبر 
ع[ نض الامتشرع وجمليبا درغنين متساز تق :نؤلة كل متهما سعة دوانيق سواد: 
واعتبر المثقال أيضا » فإذا هو مابرح فى أباد الدهى موفيا محدودا كل عشرة من 
الدراءم التى زنة الواحد منها ستة دوانيق تكون سبعة مثاقيل سواء » فق ذلك 
وأمضاه » ولم يعرض لتغييره . 

وكان فيا عمل عبد الملك من الدراءم ثلاث فضائل : إحداها أن كل سبعة 
مثاقيل زنة عشرة درام ؛ وثانها أنه عدّل بين كبارها وصغارها حتى اعتدلت » 
(ص ١١‏ !) وصار الدرهم ستة دوانيق ؛ وثالثها أنه موافق لما سنّه رسول الله 
صل الله عليه وسم فى فريضة الركاة بفير وكْسٍ ولا اشتطاط . فضت بذلك 
الفتة افيه هيه الاي وسيل هذا الدد م الشرعى اللجمع عليه أنهكا مر 
3 المشرة | درام] سبعة مثاقيل » وزية 4 الدرهم مها عون حبة وحمسا <ية 


6 


)١(‏ فى و” خس”ء وفى م 5١(‏ ب)” بخمس 
(؟) المقصود بعبارة '"الكبار والصغار“ نا ادرام الواية وغ الائية ٠‏ انظر ما يلى . 


96 


من الشعير الذى وصف 3 ؛ ويقال له درم الكيل : فإن الرطل الشرعى 
منه يتركب ؛ ومن الرطل يتركب المدّ » ومن المدّ يتركب الصاع . وإنما جعلت 
المشرة من الدراهم الفضة بوزن سدة قاقد ل مر اله + لان الذهت اورن 
من الفضة ل تقل وكا بم ح“نوا حبة من الفضة » ومثلها من الذهب » ووزنوها 
فكانت زنة الذهب أزيد من زنة الفضة بقدر ثلاثة أسباع الدرهم » [ فلذزلك 
جعاوا كل عشرة دراه" بوزن سبعة مثافيل » لآن ثلانة أسباع الدرمم ] إدا 
أضيفت عليه بلغت متقالا » والثقال إذا تقص منه ثلاثة أعشاره بق درها » وكل 
عشرة مثاقيل تزن أر بعة عشردرءا وسبعى درهم . وفيل إِنْ واصم الأوزان جعل 
الدرهم ستين حبة » لكنه قال كل عشرة دراهم تعدل زية سبعة مثافيل ؛ 
كر هل ذلك زله قللية مهمون حنة لبن [نعرنة | الازول عونا ركب الدرم 
فا فوقه إلى الألن م كا 


وعرنادذرءرلة» ‏ ال 
وصرب الححاج الدراهم ل " رك علق ا 4 و الله أاحد ؛ فقال 
القراء : ””قاتله اله ! أئ ثىء اا 00 ركنت 
الدراهم قبل ذلك منقوشة بالفارسية . فكره ناس من القراء مسّها وهم “على غير 
طهارة » فقيل لا الملكروهة » وصارت #ثة لما وعلامة علها . ولقد سئل مالك 
رضى الله عنه عن تغيي ركتابة الدنانير والدراهم »لما فنها م نكتاب الله تعالى » فقال : 
5 0" 02 ع8 
)١(‏ مابين الحاصرتين وارد فى م فقط (؟“5 ب) . 
(؟) المقصود بالدراثم البيش ما كان مها نيا وافى الوزن » وكان الحجاج بن بوسف 
أول من 'ضربها » ويسمى الدينار النق بأسم الدينار الاسض أيضًا . راحع .م0 : عكأة53107) 


(227-229 ,156 ,121-122 .28 .1611© 
(*) الضممير عابد على الدراثم البيض . 


1١١ 


ذلك » وما رأيت أهل الع أنكروه . ولقد بلغنى أن ابن سيرين كان يكره أن يبيع 
ما وكترى نيزنا ال اسن النانى تداك و1 اراحدا منم ذلك هاهنا 0 
(ص ١‏ ب) . وقيل لعبد الملك220 رحمه الله تعالى : “هذه الدراهم البيض فيها 
كتاب اله » يقلبها اليهودى والنصرانى والجنب والحائض » فإن رأيت أن تأمى 


نبينا ” ؟ ومات عبد الملك بن ىوان والأعس على ما تقدم . وخلفه ابنه الوليد, 


عحوها“ » فقال : ” أردت أن نحتجّ علينا الأم أننا غيرنا توحيد ر بنا واسم 


ثم سلهان بن عبد الماك » [ ثم عمر'"*بن عبد العزيز] . 


ذلما استتخلف يزيد بن عبد اللك”” ضرب الهبَيْرتية عمر” بن هبيرة بالعراق 
على عيار ستة دوانيق » فكان أول من شدّد فى أمس الوزن » وخلّص الفضة أبلغ 
[من ] تخليص مَْ قبله . فلما قام هشام بن عبد املك » وكان جموعاً للمال » أمس 
خالد بن عبد اله القسرى فى سنة ست ومائة من الهجرة أن يصير العيار إلى وزن 
شيفة #زوان: بطل السكلك ين كل :نل الا واسط ؛ فضَرب الدراهم بواسط .وكير 
السكة » فكان خالد فى تخليص الفضة أشد من قبله » فضر بت الدراهم على السكة 
الخالدية » حتى عنيل خالد فى سنة عشرين [ ومالة 7'*] . وتولى بوسف بن عمر 
الثق ؛ فأفط فى الشدَّة بحيث امتحن نوما العيار فوجد درما ينقص حبة » 
فضر بكل صانم ألف سوط ؟ وكانوا مالة صانع » فضرب فىحبة مالة ألف سوط . 


(1) فى و”اعمر بن عبد العزيز“ » وهو خطأ واضح يبرهنه ما يلى بهذه الصفحة 
(سطر 7) » والاسمالمثبت هنا من م (؟55؟ ب) . 

ف6 أضيف ما بين الحاصرتين من م (؟“ ب) » وهو فى ك أيضاً (٠؛‏ 5 

(9) فى و ابزيد بن عبد الملك بن عمر بن عبد العز بر“ . انظر عط1 : عأساة) 
4 2.2.6ع1ةلمللةن . 

(4:) أضيف ما بين الحاصرتين من م (*” [) . 


ت 


وصدّر [ وسف] السكة » وأجراها على وزن سبعة » وضربها بواسط وحدها حتى 
قتل الوليد اءن بزيد فى سنة ست وعشرين ومالة . فاما استخلف مروان بن 
مد الجار ‏ آآخر خلفاء بنى أمية - ضرب الدراهم بالجزيرة على السكة بحران 
بو قد وكارك المبيرة بوانلالدية +واليوسية » أحود نقوهروى اهية': 
وكانت دولة بنى العباس » فضرب السفاح الدراهم بالأنبار”'* » وعملها على 
تقش الدنانير» فكتب عليها السكة العباسية » وقطم منهاء وأنقصها حبة » ثم 
نقصها حبتين . فاما قام أو جعفر المنصور نقصها ثلاث حبات » ومعيت تلك الدراهم 
ثلاثة أر باع قوراط لذن القيراط أر بم حبات » وكانت الدراهم كذلك . وحدثت 
المائمية””" على الثقال البصرى (ص ١‏ 1) ؛ وكانت تقطم على الثاقيل الميالة الوازنة 
التامة » فأقامت الماثمية على المثاقيل » والعتق على نقصان ثلاثة أرباع قيراط مدة 
النقدرو ةو السقة ان ,ومين ومالة ته اتشيريت لاف فنا سكة منازازة فنا 
تقط ؛ وم يكن لموسى المادى بن المهدى سكة تعرف ٠.‏ وتمادى الأمس على ذلك 
إلى شهر رجب سنة كان وسبعين ومائة » فصار نقصانها قيراطا ررم حبة . 
فاما صيّر الرشيد السكك إلى جعفر بن حى بن خالد البرمكى » كتب اسمه عدينة 
السلام ؛ وبالجمدية” من الركى » على الدبانير والدراهم ؛ وضرب دنانير [ زنة ] 


)١(‏ كانت الأنار مقر الخلافة العياسية إنان قيامها سنة 1١“‏ ه(.٠ه/ا‏ م) 6 فسكها 
السفاح مدة خلافته » واستقر بها بعد أبو جعفر المنصور <ق بدأ فى تأسيس بغداد سنة 18م 
(5/ م) ء وهذا يفسر سبب ضرب الدراثم مها . انظر ياقوت ( معجم البلدان » ج ١‏ > ص 
لاا" كج ”# . ص 78 و)ء وكذلك 30طهف أنرة .151 عهظ) . 

(؟) الماشعية نسبة إلى بتى هاشم » والمقصود بذلك تقود الخلفاء العباسيين . انظر 
(244 .2 .11 .11 .م0 : ع 1ه نضو5) . 

(؟) سميت دراثم الرى بهذا الاسم نسبة إلى يف بن عطا (عناب) الكندى , والى الرى 
من بلاد المسطل ( أى بلاد ما وراء النهر ) » فى عهد الخليفة هارون الرشيد » وقد حت 


0 


كل دينار [ منها ] مائة مثقال » كان يفرقها على الناس فى النير وز والمهرجان » 
و لقي علمها 5 


أصف رمن ضرب دار الملوك2 يلوح على وجهسه جعفرا 


ىو مض 
ا 1 لم أ أ 
| نا ل4© 0 المسسر 


بريد على ماه واحاد 
وكان لبنى العباس دنانير لحر بطة 7 ء وهى مائة دينار فها مائتان » مكتوب 
عل كل ديار "لت الكقرة ريل أمير المؤيقين **ي ثقات وهذه الدنائير 
فى التى ينعم منها [أميرالمؤمنين ] على المفنين ونحوهم » ومعنى الحسنى القصر 
الحسنى الذى هو الآن ععدينة كناد ووغةه اليو هل .وص تتمتان 
الدراهم قيراطا غيرحبّة » واستمر الأمكذلك إلى شهر رمضان سنة أر بع وثمانين 
ومائة » [ فصار التقص أر بعة قرار بط وحبة” ونصف حبة] » وصارت لا جوز 
الى الجيوعة اوها فيا #وبطلت»: 
فاما قل الرشيدٌ جعفر بن بحى . [ وتولّى الوزارة الفضل بن الر بيع ] » صير 
السكة إلى السّمْدى [بن شاهق”" ] » فضرب الدراهم على مقدار الدنانير» 
وسيل الدنانير فى سائر ما تدم ذكره سبيل الاراهم ؛ فكان خلاص السندى 


عرفت بتلكالتسمية أيضناً دراثم فرغانة والصغد وكشك ونسف وأشروسنة وسمرقند . وكان 

لحمد بن عطا أخوان » وكلاهما من ولاة الأجمال زمن الرشيد » وقد ضر بكل منهما درام إقليمه 
باسمه ؟ فكان غطريف إن عطا واليا على خراسان » وإليه نسبت الدرام الفطريفية ببخارى ؟ 
وكان مصيب بن عطا واليا على الشاش وخجندة » وإليه نبت الدراثم المصيبية . انظر 
(217-218 ,191-192 .ه282 .1ن .م0 : عمل 1ناة5) . 

)١(‏ يظهر أن الملقصو د بالخريطة هنا الخزائة الخليفية » فى (.ة .]1 .ممن5 : إ2ه8) 
صاحب الخريطة بمعنى صاحب بيت الال . 

(؟) أضيف ما بين الحاصرتين من م (5*[) . 

(؟) أضيف ما بين الحاصرتين من (29.81.2 .5 .م0 : 5202 6©) . 
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عنيذا قد الثائىنقااسا لادعي بواانشية .وق كور رعويننة حدق سين 
0 مث الاير المائمية نصف حبة » وما زال الأمس فى ذلك كله عصراً جوز 
| فيه الدينار ] ١7‏ 0 المشاقيا د [ الثاقيل”' ] إلى وزنها » حتى كانت 
أ يأم الامو عون ان فارون ا لشي مر قوز الفونن: إن العاين بن الفضك سن 
الربيع » فنقش (ص ١6‏ ب) فى السكة بأعلى السطور” رى الله“ » وبأسفلها 
” المباس بن الفضل “ . ذلما قل الأمين ؛ واجتمع الناس على عبد الله الأمون » 
لم يجد أحداً ينقش الدراهم » فنقشت باغراط 6 :: قش الحواتم . 

وكان الناس فى أول الإسلام إنها يزنون بالشواهين”" » فما ولى عبد الله بن 
عاص البصرة ؛ سنة | نسع وعشر ين للهجرة | '** ؛ وضم ف الميزان لسانا ؛ وهو أول 
من صنم لسانا للميزان . ولم بزل الأمى فى النقود على ما قم ”“عامة أيام الأمون 
حتى مات » ثم قام من بعده أبو إسحاق المعتص » ثم الوائق » ثم التوكل » إلى أن 
قتله الأئراك وشّركوا بنى العباس فى الأمور . وتفنّنت”'* الدولة فى الترف » 
وتقلفن تور المذاءة وز لك أوضاع الشريعة ورسوم الدين » وأحدثوا وابتدعوا 
مالم يأذن الله [ به] » فكان من ذلك عش الدراهم . ويقال إن أول من عش 


: ع 1 شار.. 5 ا 
الدراهم وضر مها'مغشوشة زوف عبيد الله بن زياد ؛ حين فر من البصرة سنة أربع 


. )2» أضيف ما بين الحاصرتين بعد مراحمة (30 .8 .011 .م9 : بة5‎ )١( 

(95) اهتوةنا'نن المامركت ين 2 1 

(*) انظر ا س قله سطر ”» . 

(4) أضيف مابين الحاصرتين من الطبرى (نارخ الرسل والملوك ب وزع00 »2 ,م 
اج 6مس 4م) 

(«) فى و" مايمد عامة ايام المامون حقى مات“ » والصيغة المثبتة هنا من م (:8 () . 

©6 فى و '”تغفلت" » والرسم المثبت هنا من م (4” () . 


هه 


كه . 4 ١2 . ٠‏ 
وسكس مدن الشحرة م( 0 الداقية قَ الامصار ايام دول العجم الدراهم لز بوف ١‏ 6 
واختافت آرَاوم بالعراق فيها . وم بنضبط حتى الآن أمرها » وأرجو أن بوفتنى الله 
عل تقسيل للك بإنأشاء أل تفال 77" 


ان نا 


٠.‏ ىم 

فصل 
٠ ٠‏ 0 0 :5 97 - .8 1 
وامأ مصر من بين الامصار ثما د نقد ها المنسوب إلى 38 الأعمال واعار. 
المبيعات الذهب خاصة »كل سائر دوها جاهلية وإسلاما . يشهد لذلاك بالصحة 
أن مبلغ خراج مصر فى قدم الرهى وحديثه إنما هو الذهب » 5 ستقف إن شاء 
لله تعالى على تفصيله » فا أأنا عازم عليه من إفراد تأليف يحتوى على عامة أحوال 
خراج مصر » ل ل » وإلى هذا يك : 
وكن من الدلالة على حة ما تقدم حديث أنى هريرة رضى الله [ عنه ] قال : 
قال رسول الله صلى اله عليه وسل ”تت العراق درهمها وقفيزها » | ومنمت 


)5210721:6 : كانت تلك الدراثم أحد الأنواع المقبولة فىيالمماملات » وقد ذ كر .م0‎ )١( 
: أن الدراث كانت فى عصر من العصور الإسلامية أربعة أنواع » وهى‎ ©1402 55. 102-104( 
الجبدة ومعدنها فضة خالمة ؛ والزيوف وهى الفضة الخلوطة م وكانت تقبل بقييها فى‎ 
-- المعاملات التجاربة فقط » ولا تقبلها السكومة فى معاملاتها وجباياتها ألبتة ؟ والنبورجة‎ 
وامل ها الممبرجة - وهى الى لم تضرب بدار الفسرب » وكانت غير مقبولة فى معاملات‎ 
» الأفراد والحسكومات ؛ والستوقة » وهى التى كانت تصنم من محاس مغطى بطبقة من الفضة‎ 
/ . ولم تكن معتبرة فى الدراثم الفسرعية‎ 

(؟) أضيف ما بين الحاصرتين من م (54 ب) »2 وهو فى ك أيضا 4١‏ ب) . 

() لا ربوحد بين المعروف من مؤلفات المقريزى كتاب خاص بموضوع خراج مصر ؛ 
على أن كتابه المواعظ والاعتبار ( ج ١‏ ء ص 7٠‏ - 79) يشمل مقااتين ضافيتين فى هذا 
الموضو ع ء وهما المقصودتنان مهذه الإإشارة . انظر المقريزى (شذور العقود - هأوطء(1 -- م 
ص 8؟) . 


01 


الشام تكغا دانع( رتفت عير أردما وديتازها "درج مس وأبو 
داود . فذ كر صلى الله عليه وسلم كل ونا تصن دامر كل يونقد» واشار إل 
أن نقد مصر الذهب . وكان فى هذا الحديث ما يشهد بصحة فمل عمر بن الخطاب. 
رضى الله تعالى عنه » ( ص 8٠‏ ) [ فانه ] لما افتتح العراق فى سنة ست عشرة 
من الطحرة بعث عهان بن حنيف » 00 السواد على كل جر يب 
من الكرم عشرة دراهم » و[عبل ] كل جريب [من] النخل مانية دراهم » 
وعلى جريب القصب والشحر ستة دراهم » وعلى 0 ا" بعة درام » 
وعلى جر يب الشمير درهمين ؛ وكتب بذلك إلى عمر [ بن االحطاب ] رضى لله عنه > 
ار 
ونا للك تفن قسنة عظرية عل المي ك7 غزروتن الناض 
على جمي مَنْ بها من القبط فزناز اق قينا نت فتك اولنعاء اننا عير | لفك 
ألف دينار » وقيل بيت ستة عشرألف آلف وان #توضريك الازة عل 
كل علج من علوج مصر الذين أقروا لمارة الأرض أر بعة دنانير فى كل سنة » 
سوى خراج الأرض ؛ فأقرك ذلك عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه . وأما 
أهل السواد فان عمر رضى الله عنه أقركهم على منزلة أهل الذمّة » وفرض 
على كل علج منهم أريمين درها » بيت مائة ألف ألف وسبعة وتمانين 
الك الف درهم » [ وقيل مالة لكين التيوكرة الك درهم ] ؛ وما زال خراج 


6 أضيف ما بين الحاصرتين من م (54 ب) © وهو وارد فى ل أيضاً :١(‏ ب) . 

6 قبالة هذه العبارة » بهامش الصفحة فى و » الججلة الآنية : ا ريب عشير قصبات 
والقصية ستة اذرع » والففيز عسر الجريب » من [ كتاب] تحرير الأحكام لان جاعة ““ 

6 أضيف ما بين احاصرتين من م (4؟ ب) » وهو فى ك أيضاً (0؛ () . 

(4) فى و5 ففرض 

)0ه( ما بين الحاصرتين وارد فى ك فقط (؟4 [) . 


4 


السواد دراهم . ولولا خوف الإطالة لسردت الأخبار التى توضح أن معاملة مصر 
ما زالت بالذهب فقط ما يقوم [ منه ] سفر” ضحم » َفوْقَ كل ذى عل عَلم. 
ع 525 2 ١‏ 5 
واما الفضة فكانت عصر تتخذ حليًا وأواتى » وقد شرب منها الشىء 
وااء 3 4 ٠‏ 8 
امعاملات التى بحتاج إليها فى اليوم لنفقات البيوت . واول ما رايت للدراهم 
5 | بمصر فى أيام الماك بأمى الله أحد خلايف الفاطميين ؛ قال الأمير تار 


7" اميرك مد ن عميد أنه 5 00 الجعقن عنى اله غَنْه ق بار نه الكبير : 


عم 
55 هع 5 م 5 يبوه ". 1 

ول سهز رهم الاول العى كن عدا سيم وصعين وتلاعايه , رايد امس الدرامم 
00 ب له ار ش 
القطم والمزايدة » فبيءت أر بعة وثلاون درعابدينار . وترع السعر » واضطر نت 
أمور الناس ؛ فرفعت الدراهم » وأتزل بعشرين صندوقا من ببت المال فمها درام 


4 0 . . الع ل د , 14 
ع 0 دمر وات ق الصيارف م وفرى سعدل” برومها والا يتعامل مهأ 4 وأ نغار دن 


فى يده شىء منها ثلاثة أيام » وأن بورّد جميم ما نحصّل مها إلى دار الضرب . 


(0) فىودان” » والرسم المثبت هنا من م (د” [) . والمسبحى من المؤرخين 
المكثرين فى العهد الفاطمى » وقد نونى سنة 4٠‏ ه (9؟١٠‏ م) . ويقال إن مؤلفاته بلغت 
ثلاثين كتاياً ؛ وإن كتابه المثار إليه هنا يقم فى ست وعشسرين ألف صفحة » وإه لم يعد لهذه 
الكتب وجود » ماعدا الجزء الأربعين من كتابه التاريخ الكبير يمكتية الإسكوريال 
بوسبانيا » وماعدا اقتباسات مبعثرة فى كتب المؤرخين كابن منجب » وابن ميسر » وابن 
خلكان , والمقريزى . راجم حسن إبراهيم حسن (الفاطميون فى مصر » ص 8) . 

(؟) تقدمت الإشارة إلى هذين النوعين من الدراثم فى ص 1١4‏ ل ١٠‏ هناء وقد 
تناوفها ( 2716 ,204-206 ,193-194 ,164 .58 .11 .011 .م0 : 503166 ) عا بوضح قيمة 
كل منهما فى النقود الل سلامية » وخلاصته أن الدراثم القطم - أو المقطعة س كانت كدلولها 
اللفظى دراثم غير كاملة » لذهاب حزء منها سيب القطم . وكانت تلك الدراثم تقل فى معاملات 
الآ افتحيب الووق: 4غ أذ المسكومات كانت" تزدس اشامل ها دافا م وميا الدراء 
الغلة . أما الدراتم المزايدة ‏ وحتها الزايدة سل فهى الى كانت تزيد عن الدراثم الجيدة 
فى الحجم » وليس فى الوزن . 

(؟) فى و ”وزع” ء والرسم المثبت هنا من م (ه" [). 


156 


فاضطر بت الناس » وبلغت [الدراه""" القطم والمزايدة] أر بعة دراهم بدرهم 
[من الجدد] ؛ وت ةو اس ال رام الجدد على مانية لو 2 

عرق كنب (ض +ل#دن) الأخباز [ أن النضة سارت تضرت رايد 
وأنها معيت] بين و ]السودة » وبها كانت معاملة أهل مصر 
والقاهصمة والإإسكند رية ع» وت ين مصر . وأدركت الإسكندر 3 
وأهلها لا يتعاملون إلا سما » ويسمّونها الورق . واختلفت آزاء خلفاء مصر 
وملوكها فى مقدار الدرهم اختلافا لم ينضبط إلى ا 


حقيقة الدراهم السود النخاس فيه البسير”” من الفضة » ولم نزل المعاملة 
0 50 وه ل دب غم 
الكامل بن العادل . فنىذى القمدة من سنة ثنتين وعشربن وستانة أَملَ [ الكامل ] 
بضرب درام مستديرة » وتقدّم ألا يتعامل الناس بالدراهم الصرية العتق » وهى 
التى يدعونها أهل مصرالورق . فهجرالناس [ الدراهم ] الورق » وتركوا التعامل بها ء 
إذ الرعية على دين راعيها . وكانت الدراهم الكاملية ‏ وهى التى أدركنا الناس 


. )8 (سطر‎ ١9 أضيف ما بين الحاصرتين مما تقدام . انظر ص‎ )١( 

(؟) أضيف,ما بين الحاصرتين لتكميل العبارة . 

(9) انفردت م (ه" [) «العبارة الواردة هنا بين الحاصر تين » من دون النسختين 
الأخربين و ك . 

(12)1 فير المفريزى إلى مهاءة اقتباسه من المسبحى » على أنه من المعقولأن يكون آخره 
حيث الإشارة إلى ذلك بالمتن » إذ توقى السبحى سنة 4 ه(055١٠1م).‏ 

(ه) فى و”ايسر من الفضبة“ » والرسم ااثبت هنا من م (0*١)ء‏ وكذلك ك 
(؟ ؛ب) »2 وهو معدل لجوهي المنى عاما » على أنه هو الصحيح » إذ الدراثم النقرة - 
وليست السوداء - هى التى كانت تغلب فيها نسبة الفضة على النحاس فى معظم العصور . انظر 
القلقشندى (صبح الأعفى » ج “ص 414 4353546 -- 43510). 


1 


يتعاملون مها - ثلشها فضة والثلث محاس > يضاف على الماثة من الفضة الخالصة 
حسون درم من النحاس . 

وراجت هذه الدراهم فى بقية دولة ببى أبوب » نم فى أيام مو ال 3 
صر والشام رواجا حتى قل الذهب بالنسبة إليها » وصارت المبيعات الجا 
تباع وتقوّم بها ء وإليها تنسب عامة أثمان المبيعات وقيم الأعمال » 5 
خراج الأرضين وأجرة المساكن وغير ذلك . و[ كان] الدرمم ثمانية عشرة 
خروبة » [و] الحروبة ثلاث فحات » واللمثقال أر بع وعشرورتف خروية . 
والصنجة تتفاوت بمصر والشام » فتنقص كل مائة مثقال شاى مثقالا ور بعا 
بعصر» وكذلك الدراثم . 

وأعا ارس فاه نا كاقان الماك خراك قله فق أن اماء درم 
أو جزء منه » احتاج الناس من أجل ذلك فى القدسم والحديث من الزمان إلى 
فو سوف قرس الذهي والفظة كتوق لوقك الطدرات ٠‏ > أبدا على 
وجه الدهى ساعة من نهار فما عرف من أخبار الخليقة نقدا » لاولا أ قط 
منزلة أحد النقدين . واختلفت مذاهب البشر واراوم فيا يجعاونه بإزاء تلك 
الحقرات 0 بزل عصر والشام ) "١‏ | ( وعساق العرب والعججم وفارس والروم 
فى أول الدهى وآخره ملوك هذه الأام » ؛ لعظمتهم وشدة بأسهم ونصرة ملكهم » 
وكارة ة شأومم وتووالة سلطائهم » جعلون بازاء هذه الحقرات نحاسا يضر بون 
السير منه قطما صغارا تسمها المرب فلوسا(" لشراء ذلك » ولا يكاد بوجد من 
600 ليس ف ايت واد تش عر الأسمل » بل واف يق سرب 
وقد أخذته اليونانية قبلا من اللفظ اللاتينى (01115) » ومعناء كيس النقود وال كل دك بعاد 


لفظ الدرثم » فقد أخذهالعرب من لفظ (5ههنة) فى الفارسية ء وهو نوات الأصل ؛ وكذلك لفظط 
الدينار » وأصله (109:ةهء3) فى اللاتينية . انظر (1812372 ,81:82:80 ,وله .قاعة .191 عهم8) . 


٠٠ 


هذه الفلوس إلا النزر السسير » مع أنها لم تتم تقر أبدا فى هذه الأقاي عمزلة أحد 
النقدين قط . وكان سبب ضر مها بعصر فى أيام 1 الأو بى 0 أن ُ 
تكن - أن ام أة تعرتضت لنحطيب الجامع بمصرء وهو إذ ذاك أ بوالطاه الحلى » 
معه: عضرت المأء دن فقال :” بأأمة أله أ ومأ كنع من شرب 
لماه ؟ >> فقالت :” إن السلطان ضرب هذه الدراهم , و إتى أشترى القر بة بننصف 
درم منها ومعجى درم » فيردٌ [ السقاء ] على نصف درم ورقا , فكأنى اشتريت 
منه ماء ونصف درم يدر" . فأنكر [ أن الطاهى ] ذلك » واجتمم بالسلطان 
وتكلم معه فى ذلك » فأمى بضرب الفلوس . 

وقد نوشاف انق | ليق عبار كنا مل يغانة الأمفاز» عسل بازاء قال 
البيعات عوضا منها الحيز . «وضح ذلك ما علقته من رسالة الشيخ الرئيس 
أبى القاسم بن أبى زيد إلى بعض إخوانه تخبره بأخبار البلاد التتى سلكها وما فى 
عليه » وذلك عند سفره من مصر وحصوله ببغداد » فى سنة بطع و ٠.‏ قال 
سك دورط ويل :اها امون حيدة عل ني الد كان 1 0 
كثير من الذباب ء ثم يخبزونه فى تنانير قد ميت بالدخان » ويبالنون فى 
يجنين”'' الرغفان » ويتعاملون به فى الأسواق » ويقيمونه مقام الدرمم [فى 
الإنفاق ] » وبنتقدونه نقدا قد اصطلحوا عليه . وجعلوا لذلك قانونا برجعون 
إليه : فيردون امثلوم والمسكرتج”" كا يرد الدرهم الزائف والدينار المهرج” ”ع 
)١(‏ ىو ” مخفيف ” ء والرسم المثبت هنا من م (5" () . 
0 لكوي اغا بدو ادن فوطق حركي رعردا اليطا: 
(؟) جاء فى محيط الحيط » أن ”“البهر ج الباطل والردىء » والدرث الذى فضته ردية““» 


فيكون الدينار البهرج مثل ذلك . انظر أيضا ص 58 » ( حاشية )١‏ »> حيث ورد لفظ 
” النبهر ج “ للدلالة على نوع من النقود الرديثئة . 


٠١١ 


ويشترون به 2 لك لاك والشمومات » 9 به الخخامات ] » 
وتاكذه الثتاذ والختار ولا ووه ال از ولا النظار» ولارقيتك النبديذ عل 
غيره صرف مقدر »ع وحساب عندهم معلوم حر ؛ ومع هذه العناية والاحتياط يباع 
كل ستين رغيفا بقيراط””* . وكتبت” من خط حافظ امغرب (ص ١؟‏ ب) محمد 
ابن سعيد فى كتابه الذى سماه “جنا النحل وحيا لحل" ما نصه : ” فأخرج لى 
جوع لا الا ع 0 يجارا رآتم ببغداد لما رحل إليها - ورقة فيها 
000 بم الخطا'” » وذ كر أنها من ورق التوت فها لين ونعمة » وأن هذه 
الورقة إذا احتاج إنسان فى خان بالق”** من بلاد الصين للخسة دراهم دفعها فيها ء 
وأن ملكها يتم لم هذه الأوراق » وينتفم” با يأخذ بدلا عنها ؛ انيم 9 , 


. )[! *5( أضيف ما بين الحاصرتين من م‎ )١( 

(؟) القيراط هنا تقد مقداره حزء من عشربن من المثقال » وهو من مستحدثات الخليفة 
عبد الملك بن عموان . انظر (1)280 .امه .151 عم) . 

(29 فى و "يعنى مجارثم ببغداد“ » والصيغة الثبتة هنا من م (55 ب) . 

(4:) الخطا بلاد الغول (إقطاة) 2 وهى الحمزء الغرني من بلاد الصير »© وكانت 
عاصمها جالق بالق ؟ ومن بلاد الخطا هذه كانت إغارات حنكز خان ومن وليه من خانات 
المغول” 8 انظر القلقشندى ( صبح الأعشى 6ج ؛ »ءا ص 8م11 ح- لالم », وكذلك 80 
(الةألطكآ مند>!1 .اخ 151١.‏ 

(0) فى وء وكنذلك ك (#؛ ب) ”اذا احتاج انسان بايم من بلاد الصين”” > والرسم 
المثببت هنا من م (7؟ ب) » حيث وردت "ان بالق بالغين بدل القاف . هذا وكانت خان 
بالق عاصمة الصين » وعى غير جالق بالق الواردة فى الحاشية السابقة . انظر القلقشندى (صبح 
الأعشى “جَ 4 مص ولا ل ١م‏ ) ؛ وكذلك (علناه8 سهطع! .اع .151 .عم8) 

(7) وصف ابن بطوطة فى كتاب رحلته المعروف ( محفة النظار فى تمرائب الأمصار 
ومحائب الأسفار - م51:61 -ج 4+ »عص وه» ل .55 ) هذاالورق وصفا دقيقا » 
ونصه :”” وأهل الصين لايتبايعون بدينار ولا درثم » وجمجيم ما يتحصل ببلادثم من (صس١7؟)‏ 
ذلك يسيكونه قطعا .... »م وإما ببعهم وشراوْمٌ بقطم كاغد » كل قطعة منها قدر الكف » 
مطبوعة بطابع السلطان » وتسمى الخخس والمشسرون قطعة منها بالشت » بباء موحدة وألف - 


م 


50 2 ليفارت 0 5 ادلي مولت 
الآن النارس: بو اشيرق ثنة أن تسشن بلؤد المنف يشترس الكنين مق الأ كل 
بالعفص والبلحم . وأدركت: أنا والناس [ م ف ]اهل * نغر إسكندر بة وثم جعلون 
فقا بل اللقيزة والخو مظن والبقول ا ولشراء ما براد 
: 5 وار 

2-7 0 بزل ذلك إلى جر السيدن والميملة » 6 بكسي 
ل ” الى هر ا : يكل هؤلاء إنما يتخذون 
ما تَقدم ذ كره لشراء الأمور الحقيرة فتط » ولم جمل أحد منهم شيئا من ذلك 

عر . 
نقدا حزن » ولا يشترى به شىء حليل البتة . 

4 : 0 . ء 2 ل ا 

ولا ضربت الفلوس كك مها فى أيام الكامل تتابم * الملوك فى ضربها 
حت ىكثرت فى الأبدى » وما زالت العامة تمت فيها لما 'يداخلها من لقم 
الخالفة للقطم التى يأ السلطان بالتعامل بها » فتقدم الولاة بصلاح ذلك . 
- ولام مكدوزوشن معجم مسكن وأناء معلوة » وهو ععنى الدينار عند ا . وإذا عمزقت تلك 
الكواغد فى بد إنسان حملها إلى دار كدار السكة عندنا » فأخذ عوضها جددا ودفم تلك » 
ولا يعطى على ذلك أحرة ولا سواها , لأن الذين ينولون عملها لحم الأرزاق الجارية من قبل 
السلطان » وقد وكل بتلك الدار أمير من كار الأمراء . وإذا مضى الإ نسان إلى السوق بدرثم فضة 
أو دينار بريد شسراء شىء ل يؤْحْذ منه 4 ولا يلتفت علية حق يصرفه بالبالشت ويشترى به 
ما أراد “ . انظر أيضا (4 .]7 .369 .م ,824448 م15 : ط5[) لشرح لفظ لفظا ” دالت “ 

)١(‏ ععكف المقريزى ( شذور العقود - 04عوء/ز1 ل ,ا ص ٠ه‏ ) الكودة نا 
الودع الذى يستخر ج من البحر . 

60 56 وكذلك ك (49 ب) ا 5 وى م( + ب) ان 


(0) فى و” كاترى '“ , والصيفة المثبتة هنا من م (5“ ب) . 
(4) فى و "لم يتابع “ » والصيغة الثبتة هنا من م (55 ب) . 


١٠١1 


وكانت الفلوس اول تيد فى الدرمم الكامل ثمانية وأر بعون فلسا ء وابقسم الفلس 
أربم قطم نما مكل قطعة مقام فلس ( كاز اننا بشترى بالتارين )تعمل 
بذلك من الرفق لذوى الحاجات ما لا يكاد بوصف . وتمادى الأمس على ذلك 
إلى بعد الخسين والستائة3© من المجرة » فسوكل بعض المال لأرباب الدولة 
حب الفائدة ؛ ومن ضرب الفلوس بمال قررّه على نفسه » وجعل كل فلس 
بن مثقالا » والدرمم (ص ؟؟١)‏ يمد أربمة وعشرين فلسا . فثقل ذلك على 
الناس » وأنكاهم موقمه لما فيه من الحسارة » لأنه صار ما يشترى بدرهم هو 
ما كان قبل يشترى بنصف درم ؛ ثم توطنت نفوس الناس على ذلك » إذ هم 
أبناء الموائد . وكانت الفاوس مع ذلك لا يشترى بها شىء من الأمور الجليلة » 
وإنما فى لنفقات البيوت» ولأغراض ماحتاج إليه من االحضر والبقول ومحوها . 

فلما كانت سلطنة العادل كتبما » وأ كثر الوزير نكر الدين عمر بن 
عبد العزيز الحليلى من المظالح ؛ وجارت حاشية السلطان ومماليكه على الناس » 
وطمعوا فى أخذ الأموال والبراطيل””' والمايات » وضّر بت الفلوس » رقف الناس 
فيها الفتها . فنودى فى سانة خمس وتسعين وستّائة أن توزن بالميزان » وأن يكون 
الفلس زنة درم ؛ ثم تودى على الرطل منها بدرهمين » وكان هذا أول ما عُرف 
ععصر من وزن الفلوس والمعاملة مها وزنا لا عددا . 


2 _ 


)١(‏ فى ججيم النسخ المتداولة هنا ” والسبمايه “ » وهو غلط يبرهن عليه مايلى 
مهذه الصفحة (سطر »)١١‏ حيث ذ كر المقريزى ما حدث فى سلطنة العادل كتبغا (5914- 
17 هع ١١94‏ ل ١١95‏ م) من خلل فى النقد » وذلك قبل سنة سبعانة ؛ هذا وقد 
أدرك ناسخ ك فقط ( 4 ؛ [) تلك الغلطة » فأشار إليها بالهامش بالججلة الآنية : ”'لعله سناءه““. 

(؟) انظر ص 97” » حاشية 41 . 


ا 


قلما كانت أيام الظاهى برقوق » وتولى مود [ بن على الأستادار”' ] عر 
الأموال السلطانية » شّره إلى الفوائد وتحصيل الأموال » فكان مما أحدث 
الزيادة الكبيرة [ من الفلوس©] ؟ فبعث إلى بلاد فرئجة لبلب النحاس 
الأحمر» وضّمن دأر الضرب بالقاهرة مجملة من المال ء ودام ضرب الفلوس بها 
أرائة نو كذ الا مكيو و وا شرن لل الفارس كارت [ لفاو ] 
بأبدى الناس كثرة بالغة » [ و] راجت و صارت من أجله فى النقد الغالب 
فى البلد . وقلت الدراتم لأمرين : أحدها عدم ضربها ألبتة » والثانى سبك 
ما بأيدى الناس منها لاتضاذه حليا منذ تفن أمراه السلطان وأتباعهم فى دواعى 
الترف » وتأنقهم فى المماهاة بفاخر الزى 2 الشارة . ووجد مع دلك 
الذهب بأيدى الناس » بعد أن كان لا بوجد م كل أحد » لكثرة ما كان 
مخرجه الظاهي [ برتقوق ] فى الا,نعام على أمراء الدولة ورجالما » وى نفقات 
المروب والأسفار » وفى الصلات زمن الغلاء . فات الظاهى وللناس ثلاثة 
تقود أ كثرها الفاوس » وهو النقد الرايحج الغا » والثاتى الذهب وهو أقل 
ا من الفلوس » وانأ الفضة (ص ؟لاب) قات حتى بطل التعامل 
بها لمرتها » وكان يعطى فى الدينار الذهب منها [ إلى ] ثلاثين درها . ثم كثر 
الذهب بأيدى الناس حتى صار مم أقل السوقة ؛ وعظ رواج الفلوس » وكثرت 
33 بالفة حتى صارت المبيعات وقب الأعما ل كلها تنسب إلى الفلوس خاصة . 

)١(‏ أضيف ما بين الخحاصرتين من (46 .م نت .مو : نند5 »0) . انظر أيضا أبا 
المحاسن : النجومالزاهسة (طبعة كاليفورينا) » ج” » ص - 8 *ءو 5عأطامدمع810 5عآ : )ع1 ) 
1671 .هلل .245 ,م .528 لمطمدكة نل 


(©) كنانفىو. 


ل 


و بلغ الذهب كل مثقال منه إلى مائة وخمسين من الفلوس » [ والفضة كل7© 
زنة درمم من الضمروب منها مخمسة دراهم من الفلوس ] التى كل درم منها يعد 
واه وعشرين فلسا ؛ و بلغ الثقال من الذهب بثغر الإسكندربة ثلاتمائة درهم 
ال ا ل ل 0 
الأقواق كدو ووه العاارر] ف لا حداكق اللتره : ونانة: لون مر الوقن 
ذلك أن حول حال [ أهل ] الإقلي دراه اله بام رسُوءا قلا مد له 
َم م مِن دونع من وال | 


نما فيد فنا 


حال 


كتاي النقوى "ا 


لادد بن يحبى بن جابر البغدادي الشهير بالبلاذري 


(5:9) حدثنا المسين بنالاسود :قال: حي بن ادم قال : حدثني امسن 
بن صاط » قال :كانت الدرام من ضر ب الأعاجم » مختلفة كباراً وصغارا ؛ 
فسكانوا ,يضربون منها مثقالاء وهو وزن عشرين قيراطأً » وويضربون ممما 
وز اي عشر قيراطاً ؛ ويغمرلون بوزن عشرة قراريط » وههي ابك 
امثاقيل . فلا جا الاسلام » واحتتيس في أداء «الزكاة الى الامر الوسط ؛ 
اعذوا عقون نيوان 5 واثى عشر قيراطاً : وعشرة قراريط » فوجدوا 
ذلك اثنين وأربمين قيراطاً . فغسربوا على وزن الثاث من ذلك » وهو 
قيراطاً » فوزْنْ الدرم العري ١4‏ قيراطا من قراريط الدينار العزيز » 
فصار ون كل عشرة درام سبعة مثاقيل : وذلك 16١‏ قيراطاً وز سبعة . 

(5:3) وقال غير المسن بن صا :كانت درام الاعاجم » ما العشرة ممأ 
ون غقرة فعاف نوها الفشير ق ويا وز زيعة مقاقل 4 وها الفقترة هما 
وزن خمسة مثاقيل » فجمع أُولو ألشأن ذلك ٠‏ فوجدوا احداً وعشرين 
كقالا 6 فأخدوا ثلثه وهو سيعة مثاقيل » فضرنو| درام 0 العشرة 
ايد مثاقيل . القولان برجعان الى شيء وأحد . 

(*) تحقيق : الأب لابن لكرملي . ص 18-96. 
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”انوي 
ىف 


١ 


و 


6 


“ال 


“لاوس 


وحدثني تمد بن سعد . قال : حدثنا حُمد بن عمر الاسامي » قال : حدثنا 
عمان بن عبد الله بن موهب عن أيه » زعي امن قدلية ن سد 
قال :كانت دنائير هرقل ترد كَل أهل مك في الجاهلية » وير طبهم 
درام الفرئس الْبَخْلِية '" , فكانوا تايعون ا نا" 
وكانالثةالعندم 20100 اناق دعر وق رايا الأكسا: 
ووزن العدسرة الدرامم سبعة مثاقيل . (2.4) فكان الرطل 02 قئة. 
00 درثما . فأقر" رسول الله » صلى الله عليبه وس » ذلك 
وأقره ابو بكر » وجمر ؛ وءمان ؛ وعلى » فكان معاوية » فاقرٌ ذلك على حاله . 
قرت ع با ً في ايام عبد الله بن الزبير ' دراثم قليلة ظ 
ات قفا ر لكيه للقن عورا نات بسع ابر لارام 
والدنانير » فكتب الى المجاج بن بوسف ؛ ان يضرب الدرام على خمسةعشر 
قيراطأ من قراريط الدنانير » وضرب هو الدنانير الدمشةية . قال عمان : 
قال اني : فقارمت علدا الخئقة عدوي شين ١‏ تامع ربو ل الل 
الله عليه وس » وغيرم من التابمين : فلم يتكر وا ذلك . قال تمد ن سعد : 


5 5 5 م ص 
ورل الدرم مدن درأ شين هده 6 أربعة عش قير اطا » من قرأاردط مثقالا (5.) 


. سيأني شرح الدراهم البغلية في ما يأني من الفصول‎ )١( 
: إل 2 ا راد بالتبر هنا مأ كان من الذهب غير دوروب ) نكا زك تقول‎ ) 
: القطمة عن ع الذهب‎ 


للف حمك عش رين قيراطأ ؛ وهو وزن خخسةعشس قبراطأ » من احد وعشرن 
قبر اطاً وثلانة أسباع . 

حدتي كد بن سعد » قال : حدثنا تمد بن عمر » قال : حدثني اسحاق 
كاين الات بنالسائب » عن أي وداعة السهمي» أنه أراه وزن 
الالو قلقو قد انقو دنه واو مدق لعن للك ءن ءر وان » قال : 
هذا كأن عند بي وداعة بن صبيرة السهمي » في الجاهلية . 

وحدنىي عمد بن سعد » قال : حدثنا الواقدي' » عن سعيد بن مسلٍ بن 
بابك » وعن عبد الر*ن بن سابط الإمحي” “قال : كانت لقراه ش أوزان في 
الجاهلية » فدخل الاسلام : قرت على ما كانت غلية: '#لنت فريك رن 
الفضة وزن يه در ها (0.6 وزن الذهب وزل د دينارا ا فكل 
0000 زان الدراهم سبعة أوزان الدنانير . وكان مو ل اشير 
وهو واحد هن الستين من وزن الدرم وكانت لهم الأأوقية كن 
5 درهياً والنثش 9 وزد عشرين درها ٠‏ وكانت لهم النواة '" 


وههى وزل مس4 “درام . فكاو| يتيايعون بالتير عا هذه الاوزان . فامأ قدم 


“الس 
٠»‏ 


النى » صلل الله عليه وسل » مكة ء أفرم على ذلك . - حمدبن سعد عن ٠١‏ 
١‏ (' ْ 


الواقدى ؛ قال : حير*: سي ان ومع فسن كسان 4 قال * 
في و ان ن م إل لت 


)١(‏ سيأني الكلام على النش في الكتاب الآ في 
( ؟) سيأني الكلام عليها عن قريب 


١ 


رايت الديانير والدراهم : قبل أن ينقشسا ('" عبداللك» 7 وشي 
وزن الدنانير الى ضربها عبد الماك . 

وحدثئني مد بن سعد عن الواقدي » عن عمان ن عبد الله بن مهب 
عن أبيه ؛ قال : (5:7) قلت لسعيد » والسىف: : تمن أل من ضرب الدنائي 
المتقوشة + - فقال : عيد الملك بن مروان . وكانت الدرارك ” رد م 
والدراتم كسروة في الجاهلية . 

وحدثنى تحد بن سعد قال : حدثنا سفيان بن عيّئنة عن أبيه : ان اول 
من ضرب وزن سبعة » الحارث بن عبد الله بن أني رببعة الذزومي ء ايأم 
ان الز بثر . 

وحدثني تمد بن سعد ء قال : حدثبي مد بن عمرء قال : حدثنا بن الي الزماد 
عن أسِه : ان عبد الملك » اول من ضرب الذهب » عام اجمماعة سنة 74 . 


قال ابو الحسن المدائني : ضرب المجاجج الدراهم آخر سنةه7؛ ثم اذى تشتنيا 


ظ في جيم النواحي سنة 76 . 


١6 


وعداك داود التاقد ؛ قال" : سمت مشاتخنا يحدّثون : أن البّاد 5:8 


. المراد بالنقش هنا المفر‎ )١1( 
. (؟) المراد بالممسموحة هنا الملس في ظاهرها‎ 
المراد بالنافد هذا ما اتنسب اله من الحرفة » إذ كانت حرفنة مير الدراهم‎ ) ( 
ونظرها ليعرف جيّدها من رديثها ؛ ووازئها من زائفها . فقول الاقدمين دن‎ 
. ا كتوظم : فلان النجار أو الحدّاد , أو الصياد‎ 


١٠ 


من أهل الخيرة » كانوأ يدر وجون على مائة وزن ستة . بريدون وزن ستتين 
مثقالاً دراهم ٠‏ وعلى ماثة وزن تمانية » يريدون ثمانين متقالاً درام . وعلى 
مائة وزن خمسة » يريدون وزن خمسين متقالا درام . وعلى مائة وزن مائة 
مثقال . قال داود الناقد : ريت درهاً علي : «مضر ب هذا الدّرم بالكوفة 
سنة 470 » فاجع انتقادانه مع.ول . وقال : رأأيت درهاً شاذا لم بر مثله ؛ 
عليه : « عبيد الله بن زياد » انكر ارما > 

حدتي تمد بن سمد »ء قال : خدتي الواقدي عن يحى بن النعمان 
النفاري : عن أبيه : قال : ضرب مصمب الدرام » بأمر عبد الله بن الزبير 


سنة 47٠١‏ عيلى ضرب الا كاسرة 4 وعلها« بركة » 5 وعلمبا « الله لكي 8 


3 هه .3 
فاما كان المجاج غيرها . (5.9) وروي عن هشام بن الكلي انه قال: ضرب 


حدني داود التأقد » قال : حدنى أبو الز بير الناقد » قال : عبرت 
عبد الملك شيئاً من الدنانير » في سنة 75ء ثم ضربها سنة 7 » وان الحجاجج 
ضرب درام بغلية 5-8 علسا 0 لسم ألله» «المجاسم» ". نم كتب عليها 


)010 أي منقوش على وجهها الواحد « بركة » ٠‏ وعلل وجهها الثاني أله 6 

(؟) استنتج بعض المغفلين من هذَه الكيات ؛ ان الحجّاج ادعى الالوهية . 
وهو زعم باطل ؛ إفا كتب « بم الله » وكتب في سطر آآخر « الحجّاج » فهو 
كقولو : ه من ضرب الحجاج » . واما أن المغفاين يؤيدون رأيهم بقوهم : ولذاك 
تيت « مكروهة » لما كتب من السكلمة الكفرية المذكورة ؛ فرعم باطل آخرء لان 


١1١١ 


9 


١ 


١ 


١ 


١٠ 


بعد سنة : « الله أحد» الله الصمد » . فكره ذلك الفقباء ؛ فسميت 
مكروهة . قال : ويقال ان الاعاجم اكرهوا قفا سيف متروهة 
الج رسيثف 113 ل ‏ فراولافق كتريا واف ب 

حدثئى عباس بن هشام الكاي :عن أ بيه » قال : حدثي عوانة بن الع : 
ان المجاج سأل كما كانت الفرّس تسمل به في ضرب الدرام » فاتخذ 
دأر ضرب ؛ وجمع قبا لاما 9" 10م فكان يضر. 'لال لاسلطان؛ 
ما يجتمع لهمن التبر » وخلاصة ال يوف » والستوقة » والبهرجة ”" »ثم اذن 
للتخاروغير ؛ في ان تضر ب لهم ال ؛ واستغلبا من فضول ماكان 
َؤْخْذْ من فضول الاجرة لاصناع والطباعين . وخم ايدي الطباعين » فامأ 
17 ان 32 العراق يزيد بن عبد املك » 2 الفضة أبلغ رمن 


0 َ : ل الى | ©) ح اخ عإل رء 
نخاس من قبله 6 وححدو د الدراهم فأسما قْ الغيار 6 2 ولي خالد ل 


الفقباء ببنوا سبب هذه التسمية » لكونها كانت تقم بأيدي المؤمنين وغير المؤمنين , 
وبأيدي المطهرين وغير المطهر بن » واسم الجلالة عليها ٠‏ فكرهوا ذلات ؛ فسميت 
مكروهة . 
)١(‏ الطباعين جمعم طباع ؛ وهو الذي ينقش الدراهم كا أو يضسريها . 
(؟) سيأني شرح كل من هذه الكليات الثلاثة » أي الزيوف هدم زيف ) 
والستوقة أو الستوق » والبمرّجة أو المورج ٠‏ 
ظ () سيأني شرح الاوراق التي هي جمع ورق في موطن آخر . 
( ؛ ) الغيار هنا مصدر غاورةٌ مغاورة وغياراً أي هجم عليه وأوقع به . 


١١ ؟‎ 


عبد الله البجلى ثم القسري » العراق لحشام بن عبد املك + فاشتدٌ فيالنقود 
أكثر من شْدّة ابن هبيرة ؛ حتى أحك أمرها أبلغ من اعكامه . ثم 1 
وسقي عا هد وانأذر م الفعنة 15 النافيق وهات الخاد 
وقطم الايدي : وضرب الابشار”» فكانت امبر بة » والالدية » واليوسفية ؛ 
أجود تقود بي امية . (11:© ول يكن المنصور يقبل في المراج من نقود 
بي أمية غيرها 56 الدراهم الاولى « المكروهة » . 

حدئني تمد بن سعد » عن الواقدني » عن ابن أي الزناد » عن أبيه : 
أن عبد اللك بن مروان » أُوَّل من ضرب الذهب » والورق يعدعام اجاعة, 
قال : فقلت لذبي : أرايت قول الناس : أن ان مسعود كان ا ل 
ازوف : قال : تلك زبوف ضريبأ الأعاجم فنشوا فما. 

غناان عبد لاءل بهاذ الور ؟ #اقال حدتنا عادرين ساك * 
قآل : حدئنا داود بن الي هند : عن الشعي » عن علقمة بن قيس : أن ابن 
مهو ةداتق له باه دوك امال «اقاعا نقسان:: قباه عن اخلطلات 


عن ذلك . فكان يلريهاأ بعد ذلك . 
9 57 55 -- اك 
حدني تمد ن سعد عن . الواقدي . عن قدامة بن مودبى : ال عمر 


٠. 3‏ أ 9 - 
وءمان كانا اذا وجدا الز روف في يبت المال جعلاها فضة . 


(2.12) حدنى الوليد بن صا عن الواقدي. عن ابن 2 الزنادعن| به: 


ْ 5 ( الأ بشار جم اشر ع رك 1 اي ظاهر د الانسان . 


١11 


١٠ 


١ 


١6 


2 


أن مر بن عبد العزيز أن برجل شرب على غير سكة السلطان ٠‏ فعاقبه 
206 و اعد عه 1 » فطرحه تي النار . 

حدني ون سعد الو اعد عن كر ين 1 ش يدن 
عبد اله بن حنظب : أن عبد الملك بن مروان أخذ رجلا يَشرب على غير 
سكة المسامين » فاراد قطم يده ثم ثرك ذلك وعاقبه . قال الطلِيِبُ : فرأًيت 
من باللدينة من شيوخناء حَسنوا ذلك من فعله » وحمدوه . قال الواقدي : . 
واصحابنا يَروْن في من تقش على خالم اعللافة » المبالفة في الأدب» والشهرة » 
وأن لابرون عليه قطما . وذلك رَأي اني حنيفة والتوري . وقال مالك وابن 
أني دب : واصحابما :6.19 نكره قطع ”" الدرهم اذا كانت على الرفافة 
ونمسيعنه » لانه من الفساد . وقال التوري : وابوحنيفة » واصحابه : لاباس 
يقطعها » اذالم يضر ذلك بالاسلام واهله . 

حدثبي عمرو الناقد. قال : حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ابنعوذ عن 
ابن سيرين : أن مروان ين الحى أخذ رجلا يقطع الدراهم . فقطم يده : 
فبل ذلك وين نايك + فتال د لد هانيه . 0 0 س . 

قال تمد بن سعد : وقال الواقدي : عاقب أبان بن عمان . وهو على 

. الحديد هنا السكة التي كان يطبع عليها‎ )١( 


(؟) المراد بقطم الدراهم : نزْع شيء مها انتفاعا به لنفس القاطم » حتى أن 
بعص هذلاء السداق بيردون الدراهم ( والدناني لينتقهوأ ذلك البرادة المسروقة. 
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المدينة . من يقطع الدراهم يصمره ا » وأن يطاف به 7 . وهذأ 


عندنا في من قطعها » ودس فيبا نبا المفرغة '" والزبوف . 

وحدثني تمد عن الواقدي » عن صا بن بجعفر » عن ابن "كنب في 
قوله : « أو أن نفعا ل ف أموالنا ما نشاء » . قال : قط الدراهم . 

(4 حدثنا تمد بن خالد بن عبد الله . قال : حدثنا يزيد بن هارون . 
قال : أنبأنا حي بن سعيد . قال : ذْ كر لابن السب رجل' يقطم الدراهم . 
لالوسسق» هذا افق اناد ق: رض 


حدثنا عمرو الناقد . قال : حدثنا اسماعيل بن ابراهيم . قال : حدثنا 


. ثلاثين أي ثلاثين سوط ء أو ثلاثين جلرة‎ ) ١( 

( ؟) ان يطاذ اف ب4ء أي أن بدار ب في الشوارع تشنيما لعماه . وكانت العادة 
في هذا النشنيع في كوافع: نفدل فزق الحم جرم ويركب على دابة مقاوي , 
أي وعية من حية ذثها دوكان نشير أبن عل وه اخ وهو أن سير بين يدي 
المانف. » رجل ا جرس يديم القرع به م لاناس . وكان التشهير يجري على 
وج هثالث وهو : كان لك الانيم قلنسوة فمها أجراس » ويكره على هر هأ بلا انقطاع 
الى غير هذه الاعمال . وطذا كان يسمى هذا التشهير تَجْر يسا , لاتخاذ الجرس 1 له 
لتحقيق هذه الغاية . 

(؟) تفريم الدراهم والاثائير » كان جار يا في بغداد ؛ الى قبل نو من سبعين 
سنة . فقد شاهدنا بمض صاءة المهود 0 ن الدنار» فيحئرون فيه حفرة صغيرة ) 
لنزعوا منه شيا 2 يدون تلات الخفرة ها عملا هاء وعوهومها ٠‏ فينخدع اخذماء 


و 


0 


١ 


١0 


:ونس بن عبيد » عن المسن . قال : كان الناس - وهم اهل اكزر قد 
عرفوا موضّع هذا الدرهي من الناس . جْوّدوه ؛ واخلصوه : فاما صار اليك 
شتير بو اكبيد وه ولقة تان عير اعلطا وو :قال واعيك أذائعاة 
الدراهم من جلود الابل . فقيل له : اذأء لا بعير » فامسك . 


م كتاب النقود للبلاذري 
وله اليد 
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© ”كتاب النتوك القدئمة الاأسلامية ني 
الشيخ الامام العالم العلامة المحدث الو رح 
تق الدين احدد بن عبد القادر المكريزي إلشافعي 


1 سسا 
بي اها جم اليم 
نينا رح اناه #توضل لعل سيدا عه مات الانيناء 
وامرسلين : وعلى آله » وأصابه . والتابعين 


( وعد )نقدهد برر الأمر الطاع »؛ زاده الله عاو أ وعكينا 4 شحر بر 
نبذة اطيفة في أمور النقود الاسلامية » فبادرت إلى امتثال ماخر به 
الآمر العالي » اعلاه الله » واسأله التوفيق . 


اجرححوسيدة” | 


(#) تحقيق : الأب أنستاس الكرملي.» ص. .0١-17١‏ 
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«٠ 


“لوبي 


و 


( فصل ف النقود القديمة 
اع ان النقود الي كانت للناس على وجه الدهر » على نوعين : 
( السود * الوافية ) , و (الطبرة العنتق ) ؛ وها ماكن البشمر 
يتعاملون به . 
(فالوافية )» (*) وهي (المعلية”' ) هي درام فارس . الدرم ؛ وزنه 
زئة التقفال الذهس :؛ والدرام ( الجواز " ) : تندص ف العشرة ثملانة . 
فكل سبعة ( بغلية ) » عثيرة ( بالجوان” ) . وكن لهم أيضا درام 


(ه ) في النسخة المطبوعة : السوداء . 

١ (‏ ) اليغلية نسية الى( بفل ) وهو ابن مودي صرب ثلاك الدراهم . وكان 
يعرف ( ترا 7 قالهُ صاحب اليرهان القاطم .وقال فيمادة درخش : درخش 
اسم بيت نارء بناه راس اليهود المعروف براس البخل » وهو الذي ضرب بمد ذاك 
( الدراهم الغية فسميت بامعه » وذلاك في «دينة ارمنية [كذا واعلبا ارمية وهي 
من مدن فارس وليسدت 3 مديئة امعيا ارمئية وأبرارة 8 ] التي بنى فمأ داك البيت » 
بيت النار» وهو الذي بنى شيراز ايضا » اه . 

وجَآء في مجع البحرين : « الدرهم البئلي » بسكون الف#ين ء وتخفيف اللام : 
منسوب الى دراب مشهور باسم ( راض البغل ) . وقيسل : هو بقابح المْيْن. وتشديد 
الماء ء [اي بَغلي ] بمدة قريبة من الله ' وشي بلرة مشهورة بالعراق . والاول اشهر 
على ما 5 ه بعض العارفين . ٠‏ وقدرت سعرة سعة الراحة ؛ و بعقد الاممام ٠‏ والدرهم 
الشرعي دون البذلي ٠‏ عرف ذلاك بالاختيار .»أه. 

(؟) الدراهم الجواز مشتقة من قواك : جاور الدراهم : : قبلا على ما مها من 
الد حل . 
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نسى ( جوراقية ” ) ؛ وكانت نقود العرب في الجاهليية ء ابي تدور 
ينها الذهب والفضة لا غير » ترد اليها من المالك » ودثائير ”” الذهب 
( قبصرارة ) من قبل الروم . 

ودراهم .4 الفضة على سيره ر6» وافة 4 1 


و( طبرية , عتق ) 4 


١ (‏ ) الدراهم الجورَاقية منسوبة الى جورقآن ‏ بالغ » قرية بنواحي همذان . 

(؟ ) في النسخة المطبوعة : دنانير . < 

"١‏ ) قيصرية نسية الى قيصرء وهو لقب كل من »للك ديار الروم . والكلمة 
رومية معناها « الخشمة » ( بكس الآء ) وهو الى قر عنةٌ بطن ١ء4‏ ء اذا مانت 
وهذا ما وقع لاقيصر الاول المسيّ بوليوس قبصر . ثم أطاق بعد ديوقاطيانس على 
وارث المملكة » أو ولي العهد في الدولة الرومانية . 

(؛) الدراهم جمم درم . قال في شجمم البحرين : « الدررهم بكسر الدال وفتح 
ااه » وكسر اطَاء لفة ‏ واحد الدراهم . فارسي” [ كذا ] معرب . ور ها قالوا درهام» . 
وف الصاح : الدرهم الاسلامي , اسم للضروب من القضة وهو سئّة دوائق . والدرهم 
نصف دينار وَحٌْةٌ » وكانت الدراهم في الجاهلية تافة » فكان بمذمها خفافاً ؛ وهي 
الطبرية » وبعضها ثقالاً» كل درهم كانية دوانيق . وكانت تسمى الّبدية » وقيل : 
البغلية » نسبة الى لاك [كذا ] يقال لد ( راس البغل ) ٠‏ قَجْمع افيف والثقيل ؛ 
و<ملا درهين متساودين ا كل درم سنة دوادق ٠‏ ويقال : ان عمر هو الذي 
فمل ذلك ء لانة لما أراد جباية الخراج . طلب الوزن الثقيل » فصعب على الرعية ؛ 
لمع بين الوزنين واستخرج هذا الوزن . وفي رواية : درام اهل مك ستة دوانيق ) 
ودرا الاسلام المعدّلة . كل عشرة سبعة مثاققل . وكات اهل المدينة يتعاملون 
بالدراهم عند مقدم رسول الله ؛ صلى الله عليه وسل ؛ فارشدم الى وزن مكة واما 


حلدل 


«الس 
ىو 
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4) وكان وزن الدرام والدنانير في الماهلية » مثل وزمها في الاسلام 


الدنانير؛ فكانت محمل الى العرب من الروم » إلى ان ضرب عبد الاك بن مروان 
الدينار في اياءه » انتهى . 

والدرهم في اليونانية (دراخي) , وكان في أصل وضعه وزنا ثقلك حسون داتما ؛ 
وبه سعيت القطمة من الفضة » لأن وزنها كان درهما من الفضة » كم أن الدينار مثقال 
من الذهب . وقد اختافت قيمة الدرهم باختلاف الازمان والبلدان » لكن يقال بنوع عام 
انه كان يساوي نحواً من ٠‏ ملياً مصري من ملمات هذا المهد؛ أو 4١‏ فلا عراق) 
في وقتنا هذا . ومن الدراهم التي كانت في نأنأة الاسلام : ( القوقية ) وهي تصحيف 
الفوقية نسبة الى القيصر ( فوقا ) » أو ( فوق ) بضاء ء وواوء وقاف . 
و( الرقاية )» و( الاصمهبذية ) ؛ و( الغطريغية ) * الى غيرها . ول يتخذ المرب 
تادراهم محفظة خاصة مها ء بل كانوا مجملومها 2 اطراف اردائهم , او في هماينتهم ( جع 
هميان ) . - راجع تخب الذخائر في أحوال الجواهر ص 176 ٠‏ 

(4) في النسخة المطبوعة دراهم . 

( ه ) في النسخة المطبوعة : سوداء . 

(5) الدراهم الوافية اجمع درثم واف . والوافي على ما في القاموس : درثم 
واربعة دوانق ٠‏ 

(7) الطبرية من الدراهم المضروبة في طبرستان . وظن قوم ان الطيرية من 
الدراهم المنسوبة الى طبرية : قصبة الاردن ؛ لكن المنسوبة الى هذه المديئة يقال 
فيها طبراني” بزيادة ألالف والنون : ومنها الحافظ ابو القاسم سامان بن احمد . وظان 
آخرون أنها منسوية الى طبرية : قرية بواسط التي يقال في النسبة المها طبري وطبرك 
بتحر بيك الاحرف الثلاثة الاولى ؛ وتنتهى الكلمة الثانية بكاف في مكان البسآء؛ 
الشددة ؛ لكنة لم يضرب فبها دينار . والعق جمع عتيق , 

(8) وف النسخة المطبوعة عنقا . 


١ 


عرئين ؛ ويسمى المثقال من الفضة (درهم)) ؛(7) ومن الذهب (دينارا *") 

)١(‏ الدينار كلة رومية من 468081105 قدير 5تاتصتطلان وممناأها : « نقد 
ذوغشرة اات » ) جع ع .ؤة لانة كان في أصل وضعه من الفْضْة » وكارتف 
يساوي عشرة آنمات » ؛ والاس من النقود النحاسية عنده . ثم استعمال ؟منى الآس 
س4 . 

وورد الديئار عندهم يمنى الاقود ؛ من أي سعر أو جوهر كانت . وكذلاك ورد 
مناه في العر بية ؛ على حد ما جرى في معنى انظ الدرثم , من باب التوسم . 

وحاء الدثان ارا ؟>نى وزن ثقله درم أتكي واحد » وعمنى الجزء السابع من 
الاوقية الرومانية »6ده . واشتهر عند العرب الدينار المرقلي ؛ وكان ذهبةٌ ٠ن‏ أحسن 
الذهب . وشكلة بديما <سئًا . ومنةٌ قول الشاعر في صبيان النصارى . 

كأن دنانيياً على قَائّهم وان كان قد شت الوجوه لقاه 

ومن هذا الشرح ؛ ترى ما ورد في يط الحيط من الخطا البارز » بروز عين 
الجاحظ ؛ قال في ( دثر ) , - وقد اتبع ا جيم لغوبي العرب الاقدمين » وكان 
الاغدق اق رد كز الدار اق ترضية ردي 13 لان احرف الكلم الاتجمية 
انين امل سعيه الدنا رين الخائلات القلفة بوافيل اوه اليد 
[ كذا . ومثال هذا ورد في جميع المعاجم الأعبات ] فابدل من أحد حرفي تضعيفه 
نا اثلا بلتبس بالمصادر التي تمي* على َال ككدّاب . وعن الزعخشري : الدينار : 
قطعة من الفضة تساوي ني وار بءين شعيرة ؛ وهو خلاف المشمهورء لان المءعروف 
أن الديئار قطءة الذهب . والقطعة من الفضة هي الدرهم » ولذاك يشبهون الدينار 
بالثمس .» والدرمم بالبدرء وعليه قول الشاعر: 

ويظلم وه الارض في اءين الورى ‏ بلا تس دنار ولا بدر درم 

واختلف فيه . فقيل : اصله فارسي ١‏ وقيل : عربي . وكلاهها محتمل . » اه 

كلام البستائي با فيه من الاوهام الختائة المتضاربة . 
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ولم يكن شيء من ذلك يتعامل به اهل مكة في الجاهلية . وكانوا يتبابعون 
بأوزان » اصطلحوا عليها فما ينهم . وهو (الرطل *" ) الذي هو 
ائثتا عشرة أوقية . و( الاوقية " ) هى اربعون درهما . فيكون الرطل 


انين واربعائة درم , و(النص©) »؛ وهو نصهف الأوكية الف 


فلنا: واختاف سعر الدينار باختلاف جوهره . والايرانيون يستعملون اليوم الدينار 
ععنى نقد قليل الكن ؛ بساوي نحواً من فاش عراتي ؛ او نوأ من مليم مصري في عبدنا 
هذاء وهو مدَخْد من التحاس . 

فليحفظ كل هذاء و إلا زلق القارىء كا زلق صاحينا » صاحب حيط الحيط : 
وابناؤه الذين نقلوا عن تلك الاوهام بلا تحرج ولا توقف » ويثوها في الاندية الضادية 
الاسان . راجم تخب الذخائر؛ في أ<وال الجواهر ص ١1*‏ إلى 178 . 

)١(‏ الرّطل . الاوزان تتاف أثتاها باختلاف المدن والازمان , و يقال بوجه 
عام ؛ كان وزنة اثنقي عشرة أوقية » وهو بفتح الرآء أو كسرها ء والافصح الكمسء لانة 
يدلعنىاصاه اليونالي 13 ومدلهُ في الرومي . قال السيوهئي : ان الرطل جمع كل الموزونات 
فهو اثنتا عشرة أوقية, والاوقية استار وثثا استار . والاستار أر بعة مثاقيل . والمقال : 
درهم وثلاثة أسباع درم . والدرهم كمانية دوانق . والدائق : قيراطان . والآيراط : 
طدّوجان . والطسوج : حبتان . والحبة هي حبة الهنطة » انتهى كلام الىروطي . 

قانا: ووزن <مة الحنطة بنوع عام ؛ حو من جزء واحد من عشرين زه “ن 
الغرام الفرني . وعلى هذا الاساس تبني ما مر بك من المواز ين . 

(؟) راجم ما كتبناه في الرطل . 

(* ) ل يذ كر الاغويون ( النصّ ) بكسر النون بهنى النصف . وعوام العراقيين 
يعرقواة 1 
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صاده شين فقيل ( نش "') وهو عشرون درثا . و (النواة”" ) وي 
خمسة درام . ( والدرم الطري ) ثمانية دوانيق . والدرم البَدلي ) اربعة 
دوانيق . وقبل بالعكس . والدرم ( الجواراى ” ), أربمة دوانيق 
ونصف و(الدانق” ) ماني حبات ومسا حبّة منحيات الشعير اللتوسطة 


الي لم تفشرء وقد قطم من طرفيها ما امتد . 


(8) وكان (الدينار) يسمى لوزنه ديناراً . وانما هو ([تبر”' ) ويسمى 


(1 ) النش بفتح اللون : نصف أوقية عشرون درهما ( الفاموس ) 

(؟ ) قال في القاموس : ه النواة من المدد : عثمرون أو عشرة ؛ والاوقية 
من الذهب » أو أربعة دنانير » أوما زه خسة دراه » أو ثلاثة دراهم ؛ أو ثلاثة 
وفت ا 

وكنا قد أدرجنا مقالة في الاهرام الصادرة في 15 يونية سنة 157 و بدا أرتف 
المراد بالنواة » أو النوى هن العدد . النسءة والسبب انها كذات في كثير هن الاغات 
الغربية والنوى بالهندية الفصحى والزندية « لَوَى » وزان فتى » كالعر بية ماما مبنى 
ومعنى . وه في اللاتينية سوده وأصارا دهده أي كا نك تلذظ نوى العر بية بأنو بن 
الآخر. و بالاغة القوطية هنااة وفي الالمانية العالية دهف رفي الارمنذية القدية 710 » وفي 
السكدونية القدعة 00 وش الانكليزية السكدونية و من ذاتك أي 01 . 
وهكذا تراها في لغات كثيرة والفرق بين لفظة وافظة شي١‏ زهيد . 

( ؟) ف المطروعة : الجوار في : 

( ؛ ) الدائق من الفارسية ( دنه ) أي حب . 

( ه) في الصحاح : التبر : ها كان من الذهب غير مغمروب ٠‏ فاذا صرب 
دنائير فهو ( عين ) ؛ ولا يقال ( تير ) إلا اذهب ١‏ وبعضمهم يقوله لافضة أيضا . 


١ 7 


١ 


*. 


١+ 


١ 


.و 


الدرم » لوزنه درهما ء وانما هو ( تثر) . وكانت زنة كل عشرة درام سته 
متاقيل . و (الثقال) زنة اثنين وعشرين ( قي رطأ '" ) إلا( تحبة ”"). 


وقول : هو حقيقة في الذهب . محاز في الأضة . والكلامة تنظر الى الارمية (تيرًا ) أي 
كدسرة أو قطمة » تقال في تلاك الاغة لاذهب ولغيره . 

١(‏ ) « القيراط » ويقال فيه القرّاط [ أي بتشديد الراء ] بكرهاء يذتاف 
وزنة تحسب ايلاد . فبمكة : ربع سن دينار . و بالهراق : نصف عشره » 
انهى عن القاموس . وي.م على قراريط في كلا الوزنين ؛ مال دينار ودنانير . 
ودبوان ودواوين . ووزنةٌ عند الجوهريين : نصف دائق » أي أربع حبات ١‏ أو؟؟ 
سنتيغراماً . والكلمة تعر يب اليونانية «وناهجمة ثم اقتبسها منا الافرتم ؛ وليس هن 
اليونانيين ؛ فقالوا نرم . والةقيراط عند اهل هذا العصر من الوهر دين : جزء من 
الذهب الابريز؛ يزن جز رابع وعشرين من مموع الثقل لزي المعدن . ولا يتخذ 
القيراط في عهدنا هذاء إلا لوزن الماس » والدر , وما اشجهبما من الحجارة الكرعة 
المنقومة المثمئة . 

ّ) 5( الحبة . على ما في القاموس : « واحدة جوبم عداى 
وان كران ٠‏ والحاجة ؛ و بالضم” 0 وتجم العنب ؛ و يخقف . و بالكسر : 
بزؤر البقول والر:احين ؛ أو نبت في الحشيش صغير ؛ أو الحووب الهتلفة من كل ثبيء ؛ 
أونش المقين ١‏ ارعس يون الاك يتوراهيها تع الشتت أ ور فا رت لذ 
در ؛ومأ و ب .. وحية الهلي : سو يدذاوه ) 1 ( اه أوهنة 
سوداء فيه »٠‏ انمهى 

والحبّ ينظر الى اللائينية س0 واليونانية دق ومعناها البيضة . وأنت خبير 
أن المة لانات كالبيظة لاحروان: +.ضق, أن الاقدميق هوا ددن .يفن الكقراتق 
1 الما هناك من المثابهة يبن هانين الجرثومتين . فال صاحب القاموس في قرءز : 
« هو احمر كالعدس » مُحبب » يقع على نوع من البلوط في شهر أذار فان غذل عنة 


١١: 


وهو أيضا بزنة ائنتين وسبعين حبة شعير » مما تقدم ذكره . وقبل ان 
الثثقال ؛ منذ ومع »ل يختلف في جاهلية » ولا إسلام . و يقال : ان الذي 
اخترع الوزن ؛ في الدهر الأ ول » بدأه يوضم التقال ولا عن كن 
حبة ء زئة الحبة مائة » من حب الَلِردل لبي" اللعددل م صرب 
(صنجة '" ) بزنة مائة من 3 لحك ؛ وغل بوزمهأ مع ما الحبة 
كه ثالثة ؛ حتى بلغ جمواع الصنيم (ص؟) مس صنجات » فكانت 


6 تب لرهى 


ا م ره مه مر 
صنجته نصف سلس متقال ؛ ثم أضعف ورا » حتى دارت ثلث 


و نجهم ٠صار‏ طارا وطار ٠‏ وهذا هم الحبة 4 منة شي* سحى القرمز » . 

ولا بحن عليك ان ما معام 2 0 » هو« يض » تلك الهشرة . فسهاه ع ا 
ثم من المشابهة م قلنا اك . 

وبعد أن عرف العرب دودة القز معوا برضمبها م بر « و ووه « بيصأ » 
ابداء مم أنةٌ لا ,بذر» وانها سعوة بذاك على التشبيه , زد على ذلك أن الغويين 
فترصوا أن الإذوهو كل حبق ,ذو قنات و ومكذ ااخرى الام لقعي لان 
معناة البيضة ١‏ أو البيضة الصغيرة , ثم أطلقوة على بذر اانبات . وأمثال هذا الاطلاق 
كرة ا لمتانويا ف اللقاتيه 

)١(‏ الصنجة بالصاد » أو السنجة بالدين » وكلاهه_ا بالفتح » ٠ن‏ الفارسية 
سنكه ؛ أي الحجر ويراد به في الاصطلاح : العيار و بالفرنية 20105 . وفي عد 
العباسيين , كان العراقيون يستعملون الصنجة أ كثر من العيارء يلاف م! يجري 
اليوم » قال القاموس في ( سنيج ) : « وسّاعجة المبزان » مفتوحة ؛ و بالسين أقصح من 
الصاد » اه . قال الشارح : « قوله: و بالين أفصح ٠‏ ن الصاد » وذكره الجوهري في 
الصاد . ونقل عن ابن ااسكيت ت انه لا يقال سنجة . وفي الأسان : ساحة الميزان لغة 


2 صدعح.ة . والسين أفصح 6 أه. 


ه16 


“٠ 


١ 


١ 


متقال ؛ فركب منهأ نصف متقال نم رمتقالاً وعشرة » وفوق ذلك . 
قعلى هذا » تكون ؤنة لقال الواحد بي الاقوحة: 


ره 
6 


ولا بمث الله نبينا د ؛ صلى الله عليه وسلم » أة ١‏ لماعل 


دلاك 50556 لكان وان اهنك + . وني دواءه : « ميزان 
المدنة » . وقد عر طرق هذا الحديث 2 والسكلام عليه : في 
يجأميعى لوم 


)62( ا وواض دك ان ؛ صلى 5 عليه 4 زكاة الا فوأ ل 
في 16” تس أواقي من الفكّة اللالسة ؛ لني 1 : اكتن ا عيسة درا .» 
و النواة , 0 ف 0 دسضية كارا 4 عر ف هو 
اع 0ت 
معروف ف مظنته ف الع اياك 
فصل فى ذكر النقود الاسلامية 
قد تقدم ماذر ضه ودر انه دفي لله ءا يم اللو 
من الزكاة : وانه أقر التقود في ال سلام ؛ الا مذ بها ساك 
او بكر الصديق ؛» رذى الله عنة د مل:ق :ذلك سنة 0000 مل 


0 
ا و وم 5 شى2 ه حدى إدا المت ملتسن 


ا 


0 
4 و حقص ا وقتعم اله عبلى يك" نف رموس ) 


)١(‏ مجاميعي جمع مجموع مضافة الى يا* المتكلم , وقد أنكره بعضهم ولا يق 
لمم هذا الانكار . 


والشام » والهِرّاق : لم يعترض لشيء من النقود : بل أقرَّها على حالما . 
2 ير 9 7< و 
ذاما كانت سدنة عاني مره من المحرة وههى اأسئة الثامئة من 

م بر 1 ٠‏ ا - 0 
خلافته ءانته الوفود : منهم : وفد البصرة ؛ وفيهم الأخنف بن قيس , 
2 ال 7 0 
فكام عمر بن الأطاب : رضى الله ءنه في ممصا اهل اليصرة : فيعث 
مَعقلَ بن يسار » فاحتفر ( مس معقل ) . الذى قيل فيه : « إِذَا بجا 


ور ّ ا 2 3 
56 أله ؛ بطل مير معقل "١"‏ . 


1 
5.١9 


٠ 07‏ سر 


دوع الجريب " والفرعين في الشبر + فشرب حبق جر 
رضي لله عته ؛ الدر هم عل () تقش الكشرو 9 وشكلبا ( باعيانا: 


١ )‏ ( ل معدل وممغل وزان بحاس ) معروف الى اليوم 2 المهمرة 5 وعدا 
له كيرة . واس.ممهأ بعص العوام ) ماركيل ( زقلا عن الانكايز [عع8124 . وسلب 
هذا التصحيف ؛ أن ليس لابناء بر يطانية الكيرى ( عين ) في كلاموم » فوضعوا ( رآ ) 
في مكانمها ثم زادوا الفتحة مدا فصارت الفا . ونطقوا بالقاف افا فارسية » فصارت 
) ماركيل 07 ترى ٠‏ وحكومة العراق لسعى اليوم قِ ول هذا الحرف الممقوت ٠‏ 
المعوج" الملتوي وما هى إلا ناججة ان شاء الله . 

( ؟) الجريب : اه لالبصرة يعرفون الجريب الىعودنا هذاء وهو عندثم نحو من 
مأنة ل ٠‏ ودن عير النخول اوفك سمأ هكتار . و(سعى الجر سان الانان آل فاجان ) 
فال في لان العرب في مادة ( جرب ): « الجردب من الارض نصف الفنجان » اه 
فيكون الفنجان مقدار جر يبين . - والفنجان : كلة فارسية هي (بتكان) وه ساعة مالية 
سق الارض قمهأ مأء ع حى بلغ امسق مموأ حر دين . وأما الجر دب فكان الارم.ون 3 
وثم أهل الزراعة في العراق » يسمونة أيص) جر ا قالوا : وهو مقدار أر بعة أَقَذْرة . 


(؟) الكسروية نسية الى كدرى . وكدرى ء: كسريان : كسرى الاول 


١17 


٠.١ 


١ 


٠ 


١ 


2 ذاه د ٠‏ 5 ل 
فين | له :اذاف يمضه : « اكد لله » وف بعضها : « مد رسول الله » , 


زربي ار 


عر مر 


وفي بمضها: « لا اله الال َه » وفي آخر مدة عم ون كل عشدرة 
دراهم سنة مثاقيل . 


ع 5 مه ش 1 ل 7 3 
قامأ ويم أمير الومنين عمان بن عفان ؛ رضي الله ع 1 د ف 


ار مر 5 اس . 07 
خلافةته دراه ؛ نقشهأ : « الله 0 . 
9 - 0 8 ع دي 
قامأ ال لعأوية ' ١‏ بن الي سذيان : رضى الله ..ه 9 وججيع أزياد 


بيه 1 كم فة 0 قال قا امير لاد متي 2 إن الع الصاح : 


7 


6 واطماتب ؛ رذى الله عنه شثر ارركم ء وكيد 


00 
)00 
المفيز ؛ وصارت تخد علي ضرريبة أَرَّْاق الجند وارزق عليه 


ري 
0 


5س أوعيان ال ارعيسة :فارجيلت الت عيارا »دون ذإك 


والسمى كسرى الا كير ءأو الاعظام ؛ كآن من أصل 0 ١‏ وحم ديار الغرس »2 
كن سنة 1ه الى 075 للميلاد » وحارب الروم البوزنطيين » وظهر علمم .واما كسرى 
الثاني فلاك من سنة. وه الىسنة؟5 وغلبةٌ هرئل ؛ »لاك الروم ٠‏ . والدنائير الكسسر وءة 
تنسب الىالاول» وان كأن ااثانيي مر دض دنانير تنسب اليه . قل في القاموس في 
( كمس ):«ركسرى [٠‏ بالكسسر ] و فح ٠لا‏ الفرس ٠‏ معرب ( خْمسرَّوْ) ؛ أي 
واسع مأك , والججع أكاسرة ؛ وكساسسرة » واكاءس ‏ اتن كبر زت 
كمِسَن . والنسبة _كسسري . و_كسرّوي » اه . 

)١(‏ القغيز؛ ومثله” في الارمية ( قنيزا ) » « هو من الارض : قدر مالة وأدبع 
وا وين ذراءا ظ واجمع 2 وقفزان » ( القاموس ) . 


١8 


وول 


0 01 م‎ ٠ 
. العمتاد » ازدادت الرعيه م مرفقاأ 7 » ومضت لك السئة الصالحة‎ 


الت 


فضرب معأويه ؛ رضى الله عن ؛ تلك الدراه 


0 5 
' ش 5-0 ١‏ م 2-2 
دوانين : فتكور “ل مسة عسسر توا نمضن حمة 


ا د د الناقصة من سعه 


وسرتة م ما زياد 401 اند بارس ارا 


عليهاء فكانت حجري مْرَى الدراهم . 0 


رص 5) 5207 معأو نه اك دنانير ( علهأ ان » متقادأ ددا 1 


فوقع منها دينار ردي في يد شيخ من اند : لخاء بو الى معاوية ؛ وقال : 

2 3 َ ا 06 0 ”7 
با معاوئة ا عدا عر اك 4 شيرب فقَال له معأو نه الاخرفيك 
عفنا لكنجبوازا كدر رلكة القطلفة . 


بردي ن الزبير #رضى ي الله عاميمأ : درا ب دراه ١‏ 


١ 
دور 5 3 وكان 32 من ضرب ارام لسر 6 . وكان‎ 


يال 


ونهش باسكا * ا 4 وعلى الا حدر : 
2 ار ا الوفاء والعيدل 4 بار خره لك سن لز بير دَرَأرهم 


بالعراق ؛ وجحعل كل عَشرة 5 سمه مشأقيل 5 واعنااها] الناس 8 ١‏ 


. المرفق من الامر : ما ارتفقت به وانتفمت‎ )١( 

(؟ ) تنقص حبة أو حبدين أي محتاج الى حبة أو حبتين لتنم ”تا . 
(؟) القثال هنا صوره رجحل ٠‏ 

ُ) 3 ( المدورة وام :دبرة شيء واحد وان أنكره عضوم 


١ "9 


“الي 


العطاء » حتى قلرم المجاج بن بوسف الهرّاق ؛ من قبل أمير الؤمنين ؛ 
عبد اللك بن مروان . فقال : « ما نبّي من سّنْة ألفا سق أو المنافق”' 
قينا اشرما 
فا ستو بق الآمر لعيد اللاك بن ءر وان ؛ 9) يعد مقتل عبد الله 
ا لاد التقود » والأوزان » واللمكابيل ؛ وضرب 
لدأئير والدراهم فيسنة شر ؤسبعين من المحرة. جُعل وزن الدينار » اثنين 
بسرونيا” 5 إلاحجّة بالشاء ي » وجعل وزن الدره » خمسة 0 
راطا سر " : والقيراط اربع حيات » وكل داق ؛ قيراطين ونصقا . 
(ص ؟) وكتب الى المجاج » وهو بالعراق ؛ أن أشرنها د" 
فضر بها » وقدمت مدينة رسو ل الله ؛ صلى اللهءا يهوسل ‏ وبها بقايا الصحابة ؛ 
3 ضي اله عنم جميل » فر 0 01 0 . وكان 
عي لال »رجه الله : ؛ بيع مهأ ولشكرى بولا سين قن اموا . 
وجعل عبد الملك الذهب الذي ضرية دنانير » على التقال الشابي , 
وه اليالة»(الواازة زلالة دواري ٠+‏ ركان سدم يرن يديد الف اناير 
والدراهم كذلك » أن خلد بن يزيد بن معاوية بن ابي سفيان » قال له: يا امير 
١(‏ ) يشير الحجاج بن بوسف الى كل واحد من الاخوين عبد الله ومصعب 
ابني الزبير . 
(؟ ) سوى» أي لا زيادة فيه ولا تقنصان . 
(؟) في الاصل المطبوع : « قبلك » وهو خطأ . 


حر 


او ميث 6 إل العاماء 08 اهل الككنات الأول ( دكرون اه جدول قُْ 
كتوم 
عل ذلك 4 ووصسم السك الاسلامية 7 
3 2 نا 
ر(صم) وقيل : أن فيه | لاك لكنت 2 صدركتاءه الى ملك الروم : قل 
قواك عدتدو كز الت دفي الدلية وس :في ذكر التاريخ » فانكر ه 
ملك الروم ذلكءع وقال : ان ل تتركوا هذاء وإلا ذكرنا نبيج ىُ دناتير نأ 
يزيد بن خالد صرب السكة » وثرك دنائيرهم . 
7 1 طر اس ص 3 عي ار مق 
وكان الذي صاب الدراهم رحلا ويا » م نماء : يقال له 6 


م نن 3 06 ره 3 
لسادت الدراهم اذذاك إليه . وقمل لمأ « الدراهم الس .0 ١١‏ 


)10 السميرية 0 يذكر القاموس السميرية ؟ه: اكرام واداده ١‏ سم ر) 
ولا 2 غيرهأ 0 1 الأسان ققد قأل : هم وَحق ابن الاعراني : م سمبرية 0 
دراهم ا“ الدخان مرج دعا 2 برها . قال اءَفى ابن سيده : أراة دراهم را 
وثوله : كأن الدخان رج ممهأ ) الا كنار لومهأ ٠‏ أو طراء بياضها . » أه 

قال الاب الستاس ماري ال ره لي : وهذا .ب من أبن هيده انه يم 3 

معنى عيارة ابن الاعراني ٠.‏ فالسميرية هى هذه الدراهم القي ضر بها المموودي بامر 
عبد الملاك بن مروان . ومعنى وول 3 الدخان فرج ا : حديشه ار 5 نه 
ءض على ضر يها ند مف ن ار وفان الغيري علما: 

ومن تكلم على الدراهم امير ية البلاذري ؛ في كناب » فتوح اللمدان وقدا فتتحنابه 
كتابنا ونقل المقر يزي كلامة عنة . وراجع ايض كتابد ساسي في التقودص ٠٠‏ وبالفرئسية .م 


0 .][ ,2510822165 065 12316 - .53 ع[ 


ضين 


٠» 


عو 


وبعث عبد اللك بالسكة”" (ص») الى المجابج فسيرها المجاج إلى 
الأفاق » تتضرب اله راهم بها . وتقدم الى اأمصاد كلا ان يكتب لبه 
3 كل قور ما يبتع قبا بلمم من امال » كي ا عنده 


١ 
الآفق على المكة الاإسلامية 0 ل اليه ( أولة‎ 8 


» وان 


9 الدراه 


8 
ل 1 وقدرَ في كل مانم درهم_درهاً » عرن عق المطب » وأجر 
الضَرَآاب . 


(صه) وتقشعل ىأحدوجمّي الدرهم : «قل هوالل احد» وق لاحر 
لا إله إلا الله «ى 00 الدرهم على وجهيّه 00 ٠‏ وكتب في الطوق 


الواحد « ضرب هذا الدرم 


1 
« مر وول 0 1 ارسله المدى ودن عق 0 على الدب نكله : ولو 


عدينة كذا «ى وق اراق الاخر : (11) 


2 2 ”0 : 
57 الشركون 4 , وقيل الذى نش فسأ :2 قل هو الله 00 هوا حجاج عن . 


1 8 2 
وكان الذي دعا عبد املك الى ذلك » انه نظار للاهة » وقال : هذه 
1 1 ور ظ 
الا رأهم السود : الوافية » الطبريه » العتق 3 سق 0 الدهر ٠‏ وقك حاء في 
الركاة ان في كل مانن . ٠‏ وف كل نخس و أوراق ٠‏ جمسة 4 دراهم . واتفقى أن 
جع نا على مسال السود العيظام م لو وق ان اتن بنذ 
اإزكاة » وان تملا كنا على مثال الطبريه ٠‏ و مل المعنى على امبأ اذا بلغت 


) المراد بالسكة هنا : م حديدة منقوشة 5 عامها الدراهم » ( القاموس‎ ) ١( 
وهي بكسر السين وتشديد الكاف . وقد توسم بءض العوام في ممناهاء حتى أطلةوها‎ 


١7 


ني عدد » وجبث الركاة فيا وتان فية نميف #وشططا على أر أب 1ل موال 
امن مزلة" بن منزلتين ؛ ؛ يجمم فيها كال الزكاة من غبر بس ولا اماد 
بالناس » مع موافقة ماسنه رسول ا :على اله عليه ول ؛ 500 
(ص١٠)‏ وكان الناسقبل عبدا للك . يؤّدون زكاة أمو لمهم شطر بن ؛ من 
ل اجتمعوا مع عبد اللك على ماعزم ب ؛عهد الى درهم 
واف » فوزته » فاذا هو كانية دوانيق » والى درهم من الصغار » فاذا هو 
اربعة دوَانيق » لجمعهماء وكمل وزن الآ كبر على تقص الاصغر » وجعلهما 
درهمين متساو يان » زنة كل مهما ستة دوأ نيق سوَى . 
(19) واعتبرالمثقال أأيضا » فاذا هو ا 2 في ابادالدهر ا ل عد دا 
كل عشمرة دراه منها ء يستة دوانيق ب فانها سبعة متاقيل سوّى ٠‏ فافر" ذلك 
وأمضاه ؛ من غير أن (ص) يعرض لتغييره ؛ فنكان فما صنع عبد الماك 


«« 


١ 


في الدراهم » ثلاث فضائل : 
الأول » ان كل سبعة مثاقيل زئة عشرة دراهم . 
والثانية » انه َدّ لبن صغارها وكبارها » <تىاعتدلت ؛ وصار الدّرهم 

عته دوائيق . ١6‏ 
والثالتة » أنه موافق للا سنه ول لله صلى الله عليه وسلم فى 

فر ؛ 6 ؛ بغير وكس ولا اشتطاط . قضث بذلك 1 و احتمفت 


6 
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لالح كبر » المجمم عليه أنه كا مرتء 0 
النقرة ونه 000000 ؛ وزنة الدرهم الواحد » حمسون حية ؛ وس 
حبة من الشعير » الذي 0 

ومن هذا الدرهم ل الراّطل ". والقدح”, والصاع”", 


١1(‏ ) الرطل ؛ بكس الرآء وفتحهاء من الاوزان التي شاءتفيديار العرب ؛ منذ 
عهد الجاهارة ٠‏ قال في الاسان : الرَطل والر طل [وضبط الاول ضيط خط بالفتم والثاني 
بالكسر ] الذي بوزن بدو يسكال . رواه بنالسكيت » بكسرارا. قالابن احمر الباهلي : 

ب رطل تسكبل” الزمت فيه ولاح سوق بها حمارا 

قال ابن الاعراني : الرظل : اثلا عشرة اوقية بأواقي العرب ٠‏ والاوقية : أر بعون 
درها » فذلاك اربعائة وعانون درها . وحضمة أرطال الحربي : السسنة 2 النكاس ؛ 
رطل. وشرحة 5 شرحة ابن الاعرابي . قال أبو منصور : السنة في النكاح , ا 
أوقة ونش ٠‏ والذغث وه درها ٠‏ فذلك حمسمانة م .روي ذلك عن ٠‏ عالشة 
رذي الله عمها : قألت : « كان صداق رسول الله ص ال عليه وس ؛ لأزواجه : 
اناقي عشرة أوفة وم ٠وورد‏ في حديث عمر» ركذي النّه عنه ‏ النتا عشرة اوقية . 
1 23 ترك وال وقيةة مكال ابم :« لينف + الركمال افق ازمر بتكني ار 
فيه . الجوهري : الرّطل والرطل: نف مَنَا. » اه كلام ابن مكرم . 

وقال السيوطٍ : « ان الرطل جمم كل الموزونات ؛ فهو اتنا عشرة اوقية ؛ 

والاوقية : استار . والاستار : اربعة مثاقيل . والمثقال : درهم ؛ وثلانة اسباع درهم . 
والدررهم : كانية دوانق . والدائق : قيراطان . والقيراط : طدّوجان . والطسوج : 
ان واطكوت فى حية النطة » امكلام السيوطي ٠‏ 

قلنا : ووزن حبة 5 الحنطة بنوع عام » هو نهو من جَرْء واحدر من عشرين جزءا 
من الغرام الفرني . وعلى هذا الاساس , تبني ما مر بك من الموازين . 
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وما فوقه ؛ ولنامع بذلك » من طرف مما ذكرمهٌ ؛ في كتاب ( المواعظ 


والرطل تعر يب البوناني #ماذنة ومثله في الرومي . وقد اتذق جميم علماء الاخة 
من الغريين على هذا الرأي . وكذلاك فريق المستشرقين . 

وراجع ( خب الذخار ص 1١10‏ ) من الطبعة القيعنينا بنشرها وتعميم فوائدها. 

(؟ ) قال صاحب الاسان : ه القع ؛ من الا نية بالتحر يلك ؛ واحد الاقداح 
الفي للشرب ؛ معروف . قال ابو عبيد : يروي الرجاين ٠‏ وليس لذلاك وقت . وقيل : 
هو أمم مع صفارها وكارها ها . واْمع أقداح و خذاها : قداح ٠‏ وصناعتة : 
القداءة . والقدح باللائينية 15 وهي من اليونانية 0806 عمناه . وكارلف أصل 
ممناة موضوعاً لاسوائل ؛ وكان يتخذ في أول أعره منالطين المشوي” ؛ ثم من الخنشب؛ 
ثم من النحاس » وقد ورد ذكر القدح في قصيدة ارخياوقس من قاروى 491110086 
الأوقى في شنة 5١‏ قيل الملاد . وذ كره بعده هيرودوتس المؤرخ المتوفى سنة ٠08.‏ 
قبل الميلاد وصوفكاس المنوفي سنة ه١٠4‏ قبل الميلاد , 3 انتقلت ممانيه من باب 
التوسع الى الجرة ؛ 00 والبرنية » الى نظائرها , وه مشتقة عندهم من فءل 124 
(قد)اي وسع وحوى ٠.‏ 

وعَرّب عرب أخام 9 فثالوا ( قفادوس )2 وهو قم الرحى تلق فيه اللبوة 
وطاسة الناعورة ١‏ ووعاء لاماء ٠‏ وكل هذه المعابي . رد في كلام قصّدائهم ؛ اا 6 
القأادوس فم الرحا . 

(*) قال في الاسان : الصاع : مكيال لاهل المديئة » يأخذ أربءعة أمداد . 
بذ كر وييؤنث ٠‏ فن أنث » قال : ثلاث سيد 1 
قال : أضوّاع ؛ مثل الواب »؛ وقيل : جمعة : أطواع” ٠‏ وان شدّت ابدلت من الواو 
المضمومة همزة ' وأصواع] وصيعان . 

والصّراع كالصاع . وفي الحديث : « انة: صلى الله عليه وسلّم » كان يفتسل 
بالصاع ؛ ويتوضاً بالمد”. » وصاع النبي ؛ صلى الله عليه وسلٍ , الذي بالمديئة : ار بمة 
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و" 


والاعشار بذكر ا لخطط 2" والانار)عند ذكر دار العمار”” فاقول : 


أمداد مده المعروف عندهم ٠ ٠‏ قال : وهو يِأَخذ من الممب دوي '( كذا ]من بلرنا. 
واهل الكوفة يولون : عيار الصاع عندم : 0 بع أمناء 100 ربعة ٠‏ وصاعهم هذا 
هو القنيز الحجازي ؛ ولا عر فهُ اهل المدينة . 

« قال ابن الاثير 106 حتاف فيه . فقيل : هو د الث ت بالورافي ٠وبه‏ 
سول الشارفي ؛ وفقراة الحجاز ؛ فيكون ار يفطل 3 ؛ على رأمم . 
وقيل :هو رطلان .به أخذ ابو حنيفة » وفتباء العراق . فيكون الصاع » مانية أرطال 
على رأيهم حو أعالى ا ري : 

أَؤْدَى ابن” عمرّان زد بالوّرق* كا كُتَل أصاءَكَ _منة وانطلق 

وق التديف وا عر غقلية بق صااك شاع دن حركة الرادى نه أي 
0 فيه صاغز» كا يقال : اعطاة جر يا من ل 5 
ل : الصاع : : المطمئن من الارض . والصًّوا اع؛ والصوّع . والصوع ٠‏ كل إناء 
57 فية.مذكر. 

د وفي التنزيل : « قالوا نقد فد صواع م املك » . قال : هو الإناء الذي كاناللك 
ديشرب مئة . - وقال سعيد بن جبير في قو له : « صواع َْ الاك » قال : هو امرك 
القارمي ' الذى يلقي طرفاه . - وقال الحسن ره والسقاية : شيء هواحد. - وقل 
قيل : انه كان من وق ؛ فكان ان نوو اشر وفيت واما قولة: تذالى : 


0 َم ثم اسةخرحها م من وعاء ء أخيه 206 فان الضمير رع الى السقاية 2 ر<ل أخيه . 


« وفال الإجاج هوايك ثرا ويؤاث ٠‏ وقرأ لمهم : « صواع م الللك » .- 
وكرا : ضوع املك [ بالفين الممجمة ], كأنة مصدر وطيم مضع «فعول ؛ أي 
مصودَة . - وقرأ ابوهْرَيْرَة : صاع اللاك . - قال الزجاج : جاء في التفسير انة 
كان إناه مستطيلاً بشبه المسكُوك » كان يشسرب الملك بو » وهو السقاية . قال : وقبل 


فل 


اعا حعلث العشرة من الدرام 


1 الفضبة ؛ وزل سمعة مثاقيل من الدكريت 4 


5 ود 


انه كان مصوء من ٠‏ قصضة مجو و م باذ هب . - وقيل : انه كان “كن مس [ايتخاس] 0 7 
ما نقاناه عن الاسان 

وعندنا ان اغلب اسماء ألاوزان والمكاييل تشابه كل المشابهة اوضاع الاعاجم 
فالصاع يشيه اليونانية نه ,505 مهد وتلفظ قوانس . فالسين من علامات الاعراب 
عندهم . ٠‏ واما الصاد فلت في هجامم 1 م يلون ف م مك مما الحرف ع اي القاف . 
وهذا معروف في العر بيه تفسممأ ققد قالوا لمات كلدم سأي الصماب ٠‏ وعيا الثياب 
وقماها؛ وطوآعت 4 0 مدل طوقت 7 3 5 والشواهد لانخمى فنحازىء واءً) 
بذكر ثلاثة منها . واما العين ١‏ فلا ترى في منطقهم » وطذا يعوضون عنما با يقوم 
مقامهاأ : ومثل هذا الا بدال :ورد في اتنا . ققل قيل: رات علم ٠‏ رت علبهم ١‏ 
وءنى واحد . إذا فحت عليهم فلك خرو الل شور الثراات لكوع وا والممي رم 
الكومة عن الأ قط ٠.‏ والجامع مهمأ الركام إيا غير . وهو ا مقصود كن اللعظ 4 وإلا 
فالمروق كلها فرعية » والعمدة هى الا صول في اللغة . 

ومن الغريب ان مترجمي الكتب اليونانية الى العر بية ‏ لم يعرفوا ان الصوّاع هو 
ننس الةوانس . فنفلوا الكاءة بنفسما الى لساننا ققالوا قواثوس .م وقع فيه من التصحيف 
والتحر يف ما يحير الافكار . وما عليك إلا ان تطالع مفردات ابن البيطار المطبوع في 
مصر ء لترى ان ااةٌوانوس اوالةوانسجاءت بصور محْتلفة ممها : القوانوس » والةوابوس , 
والقوااوس . والفوانوس ) والقوااوس ؛ والمواوس . الوا وض الى غيرها . 

اما ان القوانس هو نفس الدواع - على ما سطناه فويق هذا وانة هو هوء بلا 
أدلى ررس ولا أدبى فك وان ظهر الغرق بشههءا» فظاهر 7 ركفا ٠‏ ومن ان 
المدنى واحد في اللغتين . 

2 و 2 
ويقال على المدّ» ماقلناه على الصواع . فالمدّ ينظر الى اللائينية مسخه]ة أو سدفةه1ة 


ينان 
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لان لعب ١‏ ددر من التقنة وروانفل وز اونا نذك عه فض ود 
ذهب ووزتاء فرجحت حبّة النعب عل حية النضة ثلاة اسباع فيل 
من أجل ذلك ؛ كل عثمرة درام زنة سبعة متاقيل . فآن ثلاثة أسباع الدرم ‏ 
إذا أضيفت عليه » بلغت مئقالاً » وامثتقال اذا نققص منه ثلانة اعشار ؛ 
ف كن قرعا بوك كتير ةامقامل ب رن اوسعة عن درها ووس 2-0 
والقار الرتيس لبدو سوس كان ٠‏ شيا 
تعدل زنة سَبْعَة مثاقيل » فتكون زلة الحبة » سبغين حبة » مرنى حب 
المردل » ومن ذلك بر و5 الررم : 5 "' اارطل ؛ ومن الرطل 
ركب المد » ومن الل" ركب الصاع ؛ وما فوقه دون ذلك درق حا 


ار 


. مرهنة باشكال هننسة ل س هذا موضع أبرادها‎ ٠ 
وكان مما ضرب اجام الدرام الببيض » ونقشعلبها : « قل‎ )١١؟ص(‎ 


وهو عند الرومان مكيال لاسوائل والجوامد ؛ 5 اطلق عندثم على المكيال » و يختلف 
عندهم باختلاف البلدان والازمان ؛ على حد ما كان يجري في الديار الضادية الاسان . 

)١(‏ آلف المقريزي كتابة ( المواعظ والاعتبار ) قبل هذم الرسالة ؛ ولم يذكر 
قمها ما افردم هنا للبحث . وطذا كان ذم المقالة من عظيم اذ 3 فمهأ كلام من 
تكلم على النقود في الاسلام , كالبلاذري؛ وسائر المؤرخين لذبن تأثروه . وعلي مباراء 
ينتفم بها إلا قليلا . 

(؟ ) المرادبدار العيارهنا: دار الضرب؛ لآن الدار المذكورة » تمنىعنايةخاصة ؛ 
بوزن الذهب والفضة . وزنا مدققاً فيه ؛ وهذا رادف المرف الواحد الحرف الآخر. 
)١( 2+.‏ في النسخة المطبوعة : فركب الرطل . 
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هو اله أحد» فقال القرّآء : قاتل الله المجاج » اي شيء صنم للناس + الآان 
1 الترع لبتي "ولا 

وكانت الدرام ل 218 بالفارسية ؛ فكره بأس من الآ 0 
حرم عي ل ا سا 

(04) ووقع في المدينة أن مالك ؛ (ه) رحمه الله : سكل عن تغيير كتتاءة 
الديا نير والدرام » 1 فيها من كتاب نه موجن تان ولوها مريت 
عل فود فيه الك روسو اهبو انان معو دروو قينا اك ا ته 
ومارأيت اهل العم انكروه . ولقد بلنني ان ابن سيرين كان يكره أن 
بيع بها ويشتري ء وم انا منع ذلك هبنا : يدي ؛ رمه الله ت الى : 
اهل امدينة النبوية . 

وقيل لعمر بن عبد العزيز » رجه الله تعالى : « هذه الدراهم البييض ؛ 
ذا كتان إن اتفال تقيلا اليو ووالتصران فوا[ منووا لذ شن 
نان ريت أن تامر بدو ها . فقال : اردث ان تحتسم علينا الأم » ان غيرنا 
وحيد رينا » واسم نبينا » صللى الله عليه وسلم . 


مات عند الملك 7 والامر على مأ قد 4 فإ زْل من بعده في خلافه 


)١(‏ في المطبوعة : ه ياخذه الجنب » . والجب من أصابتة الإنابة ؛ فيكون 
غير طاهر ؛ او بطلت طهارتة . 
( ١؟)‏ في اللطبوعة : المكروهية . 
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الوليد ؛ ثم سلمان بن عبد الملك » ثم عمر بن عبد العزيز » الى ان استخلف 
يزيد بن عبد اللك » فصَرب ( اسيئر إية ”" ) بالعراق » تمر بن هبيرٌة ؛ 
على عيار ”" ستة دوانيق . 

(ص؟1) فاما قام هشام بن عبد الملك ؛ وكان حمَوعا لامال» أمر خالد بن 
عبد ال المشرى + (15) في سنة ست ومائة من المحرة » أن يعيد العيار الى 
وزد ضبعة » وأن بطل السك من كل بلدة ؛ إلا وَاسطأ 9 ؛ فضرب 


(1) لم يذكر اللغوبون ( المبيرية ) في معاججهم , فهي من الكلم النييستدراك 
بها عامهم . 

: ورد العيار عند العرب بعدة معان؛ فقد قال اللغو بون : عير الدنانير تعييراً‎ )١( 
وزنها واحداً بعد واحد . وؤالوا : عاور اكول وءَورها : قدّرَها 00 بدتهما‎ 
مُمايرة وعياراً : قدرهما ونظر ما بينهما » لكن ارباب ذرب الدراهم والدنانير‎ 
بريدون به : ما حمل فمها من الفضة الخالصة او الذهب الخالص» و يقابله بالفرنسية‎ 
صنق 16 او وأقصدمط 15 06 111:6 والدول المنتنظمة؛ د لتعييندلاك‎ 6 
الفدر» اوذلك العيارء وتسمه بوم تحقيتها ويسدى هذا الوسر #«وسذدم نه مسوتداة‎ 
. اذهف ع3 مما مجمل الذهب او الفضة مضمونة الصحة‎ 

وجا العرار ايضا ومنى الال » او ألانموذج الذي نسنة الدولة لنسير مموجبه وهذا 
يدفع الى جيم المتةين عيارات » ليعيروا بها ما يمكن ان يغش بعض الناس البعض 
الآخر ما يتخذونة من الاغل ؛ وهذا يسمى بالفرنسية 68108 . فالميار الوارد في هذه 
الجلة هو المعنى الاول . 

(*) واسط بكس السين » من أششهر مدن العراق في عص العياسيين » بناها 
الححاج ٠‏ وكانت الدنائير والدراهم : ترب ؤمهأ ٠.‏ ولدس المراد هنا بواسط القرية التي 
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الدراهم بواسط فقط » وحكبر السكة » فضريت الدراهم على السكة 
الخالدية " ) . حتى مزل خالد في سنة عشرين ومائة » وتولى من يعدو 
ينف بن قن النقاق #اقميدن السك بيو حر اها أغل «وول مكة وضريما 
بواسط” وحدهاء حتى قل الوليدنءزيد في سنة ست وعدم رينومائة . 
فاما استخلف .روان بن مد المعدي » اخر خلا نف “بي أمية , 
ذضمرت الدراهم بالجزيرة 9 ؛ على السك كر ان 9 الى ان قتل . 


مجوار»كة ؛ بوادي ممخلة . ولاالتى بهن » وقدضرب فمها تقود فيعبد الفاطميين ققط . 
ولا واسط خراسان وضرب 5 ٠‏ قود بني سامان ؛ ول القررية التي بباخ . ولا التي 
باب طوس » ولاااتى لب » ولاغيرها . وهى مدن وقرى ميت بواسط ءلكن المذ كورة 
هنا هي واسط العراق وهي اليوم خر به ادي المما الدوم لبلا » والغراب نهار » وقد 
ضربت فيها تقود في عبد الامو بين ١‏ والهباسيين » و بني بوه » وبني حمدان . 

(١1)هى‏ المنسوبة الى خالد بن عبد الله القسري المذكور انما . ولا تمد | 
ذكراً في دواوين اللغة ؛ فيجب ان تدون فبها . 

( ؟ ) هي واسط العراق ؛ او واسط الحجاج . المذكورة آم لا غيرها . 

(؟) خلائف جمع خليفة مثل خلاء . 

( ؛ ) المراد بالجزيرة هنا : جزيرة ابن عر وهي في شمالي الموصل , يحيط بها 
د جِلدَمْل اطلال . ولا براد بها غيرها . وقد وردت امماء عدة مدن بهذا الأفظ عبن 
لحن ا تغرب النقود إلانى هذواآز برة » وذلاك في عصسر الاءو بين ؛ والعباس.ين ؛ 
وانا بكهَ الموصل . 

(ه) حَران ؛هن المدن الواقةة في شمالي العراق ؛ وقد ضربت بها نقود في 
عدمر الامو يين » والابوبيين . 


١:١ 


١ 


١٠6 


١ 


١٠٠ 


وانت دولة بنى العباس » فضرب عبد الله بن مد السفاح الدراهم 
بالانيار ”" . وسملبا على نقش الدنانير » وكتس عليها السكة العباسية , 
وقطع منها » ونقصها حبة ؛ ثم نقصها حبتين . 

فاما قام من بعده ابو جعفر النصورء تقصها ثلاث حبات:فصارت”" 


تلك الدراهم »ثلاثة ارباع قبراط ‏ لآن (4) الفيراط اريم حبات ؛ فكانت 


١ (‏ ) الأنبار : بلد بالعراق قديم وليست بانبار باخمء أمّا انبار العراق فواقم على 
شاطىء الغرات في غربي بغداد ؛ بينهما عشرة فراسخ ( التاج ) . وجاء في كتاب 
راصد الاطلاع ان الانبار لم نسم هذا الاسم إلا بعد ان بنى فيها سابور ذو الا كتاف 
- الذي ملك من سنة #١ ١‏ الى ٠م‏ بعد الميلاد - » مخازن عظيمة او أنباراً . ومع ذلاك 
فن الحتمل ان هذا الاسم أقدم من ذيالاك الءبد . ونحن توافق على رأي العلامة المسبو 
دى سان مارئين 85 م ,1آآ 1701 ,ومتوسظ-هد8 هق .و8 - .سناعد31 .54 و2 أي 
ان الانبار هذه تصحيف ( انكو باريئس ) وتنتموؤموهم4 التي ذ كرها بطلءاوس ويريد 
بم| القسم الجن بي من بلاد الجزيرة . ١‏ 

وقد معاها مؤرخو الروم هه ( برْسبورة ) و #توطهوللظ ( بير يسبورة ) 
وهذان الاممان الروء.ان هما تصحيف ( فيروزشابور ) والكلمة فارسية ممناها 
١‏ تعر اق نوخا ور ) دوساها بهذا الاسم سابور الثاني او سابور ذو الاكتاف او 
سابور الآكبر او الاعظم الذي. ذكرنامء فويق هذاء لكن حين افتتح العرب تلاك 
الربوع ؛ غلب اسم ( الانبار ) سائرالاسماء . وكان يليانس اخذ هذوالمدينة سنة578 . 
ر اجم تويل دير حه 76 .« ,وأطومة'ر[ - .وروع 298762 2081 ثار 6 <ز برة العرب 


.م ص 71 وفي الانبار هذم ضرب الاءو يون كثيراً من نقودهم . 


(؟) في الاصل المطبوع : وسعيت ٠.‏ 


١ 


الدراه كذلك ؛ وحدثت ( الاشمية” ) على التقال البصرى " ف 

(ص 15) يقطم على التاقيل الميالة الوازنة التأمة””". فاقامت المائعية (16) 
على المناقيل»والعتق » على تقصان ثلاثة ارباع قيراط» مدة ايام بي جعفر» والى 
سنة عان وخمسين ومائة » فضرب البدي تمدبن جعفرفها » سكة مدورة فا 
نقطة ؛ ولم يكن اوسى الحادي بن تمد سكة تعرف . وتمادىالأءر على ذلك م 
آل فحن رجب نر نه عان وسيعيل ومائة . فصار نقصاما قبراط) غير 
ربع حبة » فامأ صر غاؤول اأرقية السك الى جيفر بن حى البرمكيى : 
كتب اسعه عدينة السلام*', و بالحمدية” , من الري على الدنانير » 
والدراهم » وصير تقصان الدر 5 قيراطاً إلا حبة . 


٠» 


٠١ اطاتعية » منسوبة الى ل ضربت فيه وه ي ( الطاتعية ) دا عراق‎ )1١( 
. العرب؛ وم يضرب فيها إلا العباسيون دون غيرمم‎ 
بالنتح و يقال بالكسر‎ ١ المسموع في النسية الى البعثرة ؛ البمري‎ )١( 
] قال صاحب الاسان في مادة ( لبر ) : ,: الغلهري” [ ومضبوطة بكسر الاول‎ ٠ بض‎ 
: ومئلة قوله‎ ٠ 1 وظوري' : الذي تنساه‎ ٠ الذي نجلل" بظبر اي تنسأة‎ ٠ 
وامخذعوه وداءم ظبر 5 نت اي ل تلتفتوا اليه . ابن .ده : والؤذ حاحتة ظور با مث‎ « 
م قالوا في النسب آل العرة‎ ٠ اعتبان ها : 6 نه نسبها الى الفارر على غير قياس‎ 
اللمتوحة ] : : بصري [ بالكسر ] 6 أه . فؤْحْد من هذا ان القصحاء كآنوا ينطقون‎ [ 
عا بالكس:‎ 
؟) المالة وزان الشدادة , البىي فيها شيء من الميل الى الرجحان . و يراد يها‎ ( 
5 . هنا انرا ثامة الوزن انين قبا اذى تلن‎ 
؛ ) مدينة السلام هي بغداد . وضرب فيه العباسيون و بنو بويه والساجوقيون‎ ( 


١5 


ىو 


“لاسي 


وضرب الامن دانير ودراه واسةقط 28 : 
5 ا جمد المامون فل جز مده ؛ ومعيت (الرباعيات”") 0 وكان 
ضرب ذلك بعرو”” ؛ قبل قتل أخيه . 
وهارودث الرشيد اول خليفة رفم عن فاكسرة العينا: بنفسة . وكان 
| المفاء من قبله ؛ تولون النذار في عبار الدراهم » والدنانير أ تفسهم . 
وكان هذا » 6 نوه باسم جعفر بنحي ؛ إذ هوثيء لم يتشمر نت به أحد قله . 
(ص١٠١)‏ واستم رالا عر ذكر : إلى شبر رمضاد » سنة ادبع وكانيل 
ومائة»فصار اأنتقص أربعة قراريط وحبة ونصف جه 4 وصارت لانجوز»ء 
إلاني الجموعة » أو با فيها 32 بطلت » فامأ قتل فاووة النقيه نتن ؛ 
صبرالسكك الىالسندى © فضرب الدرام على مقدارالديانير» وكا سبيل 
اس سس سس 
الدنانير والدراهم وسعوها ( مديئة السلام ) : وضربوا دثائير أخرء وذ كروا علمها ألما 
ضر بث في (بغداد) » فهما اممان لمسمى واحد . وسموها ايض (دار السلام) ؛ كتمهم 
الري ١‏ وي عن عراق العجم 8 وضرب فممأ نهود| العناسيون 4 و بو طاهر:؛ و بنوسامان 8 
)١(‏ سعيتث الر باع.ات » لان وزنها كان أر بع حيات 2١‏ او يكاد ' 
) ؟ ( عرو هى هن أعمال خراسان ٠.‏ وصرب فمهأ دناثير ودراهم 0( الامو بون 1 
والعياسيون ( وبنو طاهر) وشو نماث ٠.‏ 


)؟) السندي وزان المندي»؛ هن رحال هرون الرشيد المفر بين مئة وامعة 


السندي بن هاشك . 


١55 


الدانير في (17)جميع ما تقدم ذكره اس الدرام وكان خلااص السندى 
ددا » أشد الناس خخلاصأا ”© للذهب والفضة . 

فاما كان ششهر رجس سنة +15 » نتقصت الدرام الطاشعية ”" نصف 
حبة » وما زال الأمر في ذلك كله » عصراً جوز جواز الثاقيل » ثم ردت 
ال وزثا نح كان آراء الأمق عدا هازوق الرغيدم قصيردورالغيررب» 
الى العباس بن الفضل بن الربيع » فنقش في السكة بأعلى السطر: « ري الله » 
فم اسكلا 7« العاتى ل القطل #6 

ذاما عهد (ص ١١‏ ) الأمين الى ابنه موسى » ولقبه : ( الناطق بالق 
المظفر بالله )خر ب الدنانير والدرام باسمه؛ وجعل زئة كل واحدعشرة » 


ونش عليه : 


)١(‏ الخلاص وزان سحاب . وبريد الجوهريون المولدون النصحاء بالخلاص 
هنا : الذهب الخالص من كل عش . قال الحريري : ان الناس يقولون اذهب : 
( خلاص ) بالفتح ٠‏ واا هو بالكسر ٠‏ وقال الغوري : الخلاض بالفتح : ما الفى 
عنةُ الفش من الذهب ء وهو في الاصل مصدر من خلص ٠‏ فسمي به الخالص . 
ومثلة كثير » اه 1 

قال الأب أنستاس ماري الكرملى : لاحق للحريري أن يمخطى٠‏ فصحاء 
الجوهر بين المولدين ؛ فالحرف من أوضاعبم »لا من مصطلح الاغويين» وهم الحجة في 
ما ينطقون به . واما ان الغوري قال الخلاص بالفتح هو مصدر من خلص في الاصل 
فليس صححيحا أيضاء وانما هو اسم مصدرء ابم الا ان يقال ان هذه النسمية؛ هي من 
باب التوسع » فيجوز حينئذ استمال ( المصدر ) في مكان ( اسم المصدر) ٠‏ 

(؟) م الكلام عليها . 


١ 


-َ 


كل عر ومفخر فاموسى المظفر 


ملك خص ذكره فيالكتابالسظر 

فاما قل الأمين » واجتمم الآمر لعيد الله الأمون ءلم جد أحدا 
تقش الدرام » فتقيشت بالخراط ",م تنقش الخواحم”. ومابرحت 
ه النقودعلى ما ذّكرء أيام الأمون ؛ والمعتصم » والوائق » والتوكل . فلما قتل 
التوكل » وتغليت الموالي من الاثراك » وتنائر سلك الإلافة » وفيت 
الدولة (18) العباسية في الترف ؛ وقوي عام لكل جهة على ما يليه » وكثرت 
النفتقات » وقلت الحابي » بتغلب الولاة على الأطراف » وحدثت بدع 

كتيرة من 7" حينئد : ومن جلها ء غش الدرام . 
٠‏ ويقال ان أول من غش الدرام وضر.ها زدوفا” » عبيد الله بن زياد » 


حبى فر من البصرة في سنةاريم وستين دن الهجرة » م فشت ف الامصار» 


. المخراط : آله نسوى بها الخواتم وما أشبهها‎ ) ١1( 
: (؟ ) في الاصل المنسوخ :م ينقش الخواتم‎ 
. أنكر بعضهم هذا التركيب . وهو صحيح لا غبار عليه‎ )*( 

1 (؛) الزبوف ع زيفء بالمتح اوضر كم زاف أيضا 2520 الدرمم الذي 
خاط به نحاس أو غيرةٌ » فنات صفة الجودة » فيردهٌ ببت المال لا التجار . والببرجّة 
ما بردّه التجار ويقال له البهرج أيضا بلا هاء . واما اذا غلب عليه الغش فيقال له 
الوق وزان 0 : 


١5 


ع 5 “سو ه رمه ١‏ ع 
ايام دولة العجم من إى بوهبه 7" وبى سلاجوق " . والله أعل ٠‏ 


١ ١‏ ( دلو ويه . اول م٠‏ ناهر مهدأ الاسم (علي بنبويه) ٠ ١‏ ثم اشعهر ؛ رول ذلاك 
بماد الدولة 0( وهو الذي ا وله السلاله يديار فأارس) 9 وصع اخوة ( معز الدولة ( 
ع باب وسواق بارا يوا و 020 اخه عماد الدولة 
مع اسم الخليفة » ثم أسست دولة بني بريه في العراق» نم حكم ( ا 0 
مديئين 3 م السعير ملكية بانة وس اولاده الثلاية دنه ”20 واحتوظط لنفس4 بعراق 
المحم 4 وحهل العجم لان4 ) عصد الدولة ) 0( وخص اأري واصمهان أنه ١‏ موحل 
الدولة ( ( وجهل هران لابنه ) 00 الدولة ( . 

وكان الك بى ويه ) عصد الدولة ) ) ابو شجاع ) ؛ وعاملة ( موالدل الدوله ). 
- ورابعهم : ( بها' الدولة ) . - وخاسهم ( ساطان الدولة انو شجاع ) . وجميعهم 
كانوا دنمشون اسماءثم على النهود . واما مو مس دولة ىق /وابهة 2 العراق م فكان 
( محد الدوله ) . 

) 5 ( بنو ساجوق ؛أوالساجرة.ون 1 او السلا <مقة ) كانوا في العجم . وأسم أولم 
( طغرلبك ) ؛ وذلك في زمن القائم بأمر الله ٠‏ 

وثانيهم ( ملكشاء أو ملاك شاه ) وضرب على تقوده اسم ( اس الله جعفر 
ن نصر ) احد ولارته . 
وثالهم ( 2 ود ) ؛ ووضم اموه مع اسم ( دمثري الاول ). 
ورأبعيم ( مسءود )0 مع اسم دمتري الاول المذكور ‏ ثم مع | سم ( ( سنجر)؛ 
سلطان خرا-ان . 

وخأم هم ) ارسلان اه ( م اسم بعص أتانكة اذر ببجان مدل الديكيز ‏ 
وبهلوان » وقزل ارسلان » وكات يضع بعض الاحيان اسم الخليفة * وكثيراً 
ما كان مهمله ٠‏ 


١ ا‎ 


٠ 


رك 


١ 


0 


السك 


ظ ا 
(لابن خلدون ) * 


د وهام على الدنانير والدراهم, معام به! بين الناس » بطايم_ حد بد ؛ تقش 
فهر دار كاك قاوز تبر يشرب ما على الدثانير أو الدراثم » فتخرج رسوم 
لاك اللقوش عنما ظاهرة مويه يبد أن غبار القدرنين ذلك امسن 3 
خاوصه بالك , عرة بعد أخرى » وبعد تقدير أشْخّاص الدنانير والدرام » بوزن 
ممين ؛ بيصطاحم © علو فيكون التعاملٌ بها عددا» و إن لم © تقدّر أشخاما ؛ 
كن اا ار را 

انظ السك كان امما لاطام ؛ وهي الحديدةٌ التَخذةٌ لذلك . ثم قل إلى 
أترهاء وهي التفوش' المائلة على الدنائير والدراهم » ثم نقل الى القيام على ذلك ؛ 
والنظر في اتيفاء اباو ور طْه » وهي الوظيفة » فصار عا علمها في عَرْفْرِ 
الدول , وه ِي وظيفة ضروردة لمك ء اذ إذ بها بير الخالصٌ من البورج 0 رين الناسن 
في النقود » عند الماملات ؛ ويثقون في سلامتها من النش) 40 ملم اللطان 


)١(‏ في(ت): وزن معيدّنر تيح مصطتدح” . والظاهر ان كلة يح من زبادة 
طابع الكقات لا هو الا مال 

؟ ) كلة (لم ) غير واردة في ( س ) وهي ضرودية لايضاح الكلام . 

( ؟) فى (ت):المنثشوش . وهذا خطا“ من ناشر الكتاب . والصواب « البورج.>» 
لان الببرج فير المنشوش . فيبين من هذا التصحيح الذي هو في غير محدّم ان طابع 
الكتأب ضميف النغار ني المريية ١‏ 

( 4 ) في (ت) : ويتةون في سلامتها الخدش" . هذا التعبير صميح فصيح » لكن 
المطلوي هنا < من الغش »> أي بعض الغش ٠‏ فن هنا لاتبعيض ٠»‏ وهذا كان التصحيح للمحرار 
فى غير موطنه . والصواب هنا ذف « من »> ؟ لا يق . 


(#) من كتابه المقدمة. تحقيق الأب أنستاس الكرملي. ص ٠١4 - ٠١"‏ من كتاب النقود العربية . 


١ 4 


١6 


و 


١ ٠ 


ا 


.و« 


عليهاء بتلاك التقوش المعروفة . ( وكان ) ملوك العجمر يتخذوتها : وينقشون فيها 
قائيل » نكون مخصوصة بهاء مثل تمثال السلطان 5 أو شل 07 حصن 9 
حيوان 0 ؛ أو غير ذلك .ول بزل هذا اك شأن عند المجم الى ا رارم 

)0 ) جاء الإسلام : أغفل ذلك ؛ لسذاجة الدّبن؛ و بداوةٍ العرب» وكاتوا 
يتعاملون بالذهب ء والفضة وَرْنا ٠‏ وكانت دنائير الفرس ودراهههم ؛ بين أيديهم ؛ 
يردونها في معاماتهم ال الوزن عو تفارورق ان بنهم ؛ الى ان تفاحش الغْش 
في الدنانير والد 0 لعفم الدولة عن ذللك . وأمر عبد الملك ار 
د ب للدت ٠‏ وابو الزة ناد ٠‏ فضرب الدراهم 0 لوو را 
الخالص ؛ وذلاك ستة أربع وسبعين ٠‏ وقال المدائني : سنة حمس وسيعين م 0 
بشريها "وال الراحى » عنافتا وبيين ا رك علنينا ان 3 إن" 
الصمد . ْ 

(م)و لي ابن همير المر اق ؛ ع اود السك 3 
بالخ خالد [ بن عبد الله البجلي ؛ ثم ] القسْري في تجو يدهاء ثم بوسف بن عُمرَ 
بعده ؛ وقيل أوّل من ضرب الدنائيرٌ والدراهم” مُصمب بن الأبير» في العراق منة 
سبعين ؛ بأمر أخيه عبد الو لما ولي الحجار ٠‏ وكيب عليها في أحد الوجمين 


)١(‏ في ( ت): تثبل . وهو خطا* , لان الثثال ممناء” الصورة » والمثيل لا يؤدي 
هذا الممنى » يل يقاربه . 

( » ) تصارف لا وجود له في اللغة » لكنه من الافعال التي :و خذ بالقياس . فليحتفظط 
بم ويستدرك به على أصعماب المعاجم . ظ 

(؟) في(ت): بضرب الدراهمر وعييز المنشوشر. وهذا تصحيح لال له' . والكلام 
الاول منقول عن الائمة . 

0 ربصرفنها وهذا غلط مخالف لصر.ي كلام الؤرخين . ودليل على أن 
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( بَرَكَة ) 29 ؛ وفي الآخر اسم' ( اش ) .ثم غبّرها الحجاج بعد ذلك بسنق» كدب 
عليها : « بامم الله » . « الحجاج » 0" وقدتروا 9" وزنما على فا كالق عدت 
0 عمر» وذلاك ان الدرمم كآن 2 2 أو 0 م قوانة 4 و والثفال 
0 درم وثلدية أسباع الدرمم . فكرق 37 عير درام بسيعة مثاقيل . وكان 
السبب في ذلك ء ان أوزان الدراهمر, أيام الفرس » كانت مختافة » وكان منما على 
وزن المثقال عشرون قيراطا » ومنها اثنا عَشَرَ ‏ ومنها عَشْرَةٌ ؛ فلما احتيي الى تقديره 
في الزكاقّ » أَخْد الوَسّط من الثلاثة , وذلك اربعة عَمَرَ 29 قيراطاً ؛ فكان المثقال 
درهما , وثلاثة اسباع_درهمر . 
وقيل : ان الدراجم كان منها ( البغلي ) بغانية دَوانقَ» وا( لطيري ) اريسة 
دوائق ؛ وا( لغربية ) ثلاثة 9 دوائق ؛ وا ( مني )داق . فأمر عمر رضي الله 
عنه » ان يدها الاغلب في التعامل ٠‏ فكان البغلي ؛ والطيري» وهما اثناعشر دائا 9" 


فكان الدرهم 4 دواتق ( وان ودت بلا بة اسباعة 1 كأن تالا 4 واذا قصت 


ا كه .فلنا: وهذا خض افتراء ث على الاولين . راحم هنا ص١١‏ 

() في (ت):و ب” عليها اسم الحجاج ٠‏ وهذا غير صمح .عراجع هنا ص ١١‏ 

0 م خط" . فليس الْمقدر هو الحجاج . وإعا المقدرونث 
فو اناس :ول يشي والناين )قبلا لرضوح امسق 

(:) في (ت): دوائق ء, لكن الدوانيق ليس خطا" حى يصحح ء لانه جم داناق» 
وهو لنة ني الدائق 

( ه ) في (ت): فكون” . وهذا تسير دون النص” عربية وفصاحة . فا هذا التبجّح 

(5) في (ت) ائنا عشر قيراطاً . ومافي النس هو الصحيح المءول عليه في 
الروايات الحتلفة 8 

(7 ) في( ت) . تمانية , والمواب ماني النس . 

(8) في (ت ) . والمني سمّة دوائق وهو خطا' . 

( 9 ) فكن البذلى والطبري اثني عشر دانقاً . وما في النص لا غبار عليه . 
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ثلاثة أعشار المثقال ؛ كان درهما . فلدا رأى عبد الماك اتَخادٌ السكد, لصيانة النقدين 
الجار بين في معاملة المسلمين عن الغش » فعين 7" مقدارّها على هذا الذي استقرٌ 
لعود عُمَرَ ؛ رضي الله عنه » واتخذ طابع الحديد » ونقش فيه كلات . لا صوراً , لان 
العرب » كان الكلام والبلاغة أقرب مناحيهم » وأظهرها ء مع أن الشرع ينْهَى عن 
الصور . فلما فمل ذلك ؛ استمر بين الناس الى 7" أيام امل كلها . 
وكان الدينار والدرهم على شكلين مدوّرين » والكتابة عليهما في دوائرمتوازية ؛ 
مك قاين أجل الإجناف» اكات لاد سيدا اوماد على النبي” وله 
و2 اللّه عليه 00 الوجه الثاني » التأرعخ , ٠‏ واسم” الخليفة » هكذا أيام م العبأسيين 
ونام اح ؛ 1 تَحْذُوا سكّة إلا آحْرَ الأأمرء اتَهْذها المنصور © ؛ صاحي” 
3 ا اان حَمَادٍ , في تاريخه . وما جاءت دول ورين » كان »نما 
للم الود ٠‏ انخاذ سِكة الدر مم 0 ريم الشكل وان * سَمّ في داثرة الدينار 
ار مريم : في وَسَطوء ويلا من أحد الاين مبليلا 0 
الآخر كنبا في المُطور باسمه ؛ واسعو؛ واسم الخلقاء مر بعدم . قتمل ذلاك 
3 حَدُون ؛ وكانت 48 على هذا الشككل ذا المهد . وقد كان الهسدية فيا 
قل 0ت قبل ظهورم بصاحب الد. 2 ا مر بع ,ذلك المتكلمون” الحدئان 
ن قبل | المخبرون في ملاحمههم عن دولته .. 


» في(ت).. من الغش” عين . والصواب . ءن النش كن لان دلا‎ )١( 
. » لا نتلق بالفاءو » بل < اما‎ 

(؟) ي(ت) و( ق ).في . وهذا خطا؟ ظاهر ومفسد للمنى . 

0») في(ت)و(ق) . منصور وهو المتهور » إذا كان الكلام على منصورصنهاجة . 
وَآما منصور اأعياسيين فباداة التعريف . 

( 4 ) في ( ت) . الأرهم . ولا اروم هد الابدال . 

(0) في(ت). مُشْقَل . ومافي النس أبلغ . 
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( وأما ) أهل” المشرق هذا العبد ؛ فسكتهم غير مةد”رقر وائما يتهاملون بالانائير 
والدراهم وَرْن بااصدّنجَات القدرة بعد «مهاء ويطابعون 27 عابها بالكو » قوش 
الكيات بالتهليل » والصلاة ؛ واسمر السلطانء كا يفملة أهل لأغرب . ذلاك تدر 
لعز 7 الملم . 

( تنبيه ) ولنختم الكلام في السكق بذكرحقيةة الدرهم » والدينار» الشرعيين؛ 
ويان مقدارها » وذلات أن الارهم والدينار؛ مختانا السكة في القادير» واأوازين ؛ 


بالآفاق . والامصار ؛ وسائر الاءعال : والشرع ول تعراض لذ كرما 1 وعلق كديرا 


رن الأحكام بهم فى الزكاة ‏ والآتكحة , وانادود وغيرهاء فلا بد للها عنده” من 


حقيقة ومقدار» يتين في تقديره ) وارادةم ؛ وتجري عليرما أحكام 7" » دون 
غير الشرعي ممهماأ ؛ اعم أن الاجماع 5 مذ صدر ا وعهد الصحابة ١‏ 
والتابعين » ان الدرهم الشرعي هو الذي يز 5 0 الفقرة ونة وسيم اليد + ءْ 
الذهب ؛ والاوقية منهُ أربءين درها » وهو على هذا سبعة أعشار الديئار» ووزن 
الثقال من الذهي الخااص © اثنتان © وسبعون حبّةء هن الشعير الوّسّط 99 . 
فالدرهم الذي هو سبءة أعشار 7 ؛ خحسون حبة» وَخْمْمًا حبة. وه##ذه المقادير كبا 
ثابتة بالاجماع . فان الدرم الجاهبي »كان بينم على أنواع أجودها : الطبري ؛ وهو 


مانية دوانق ١‏ والبغلي وهو أر بعة دوانق » لملوا الشرعي بدنهما سئة دوانق » وكانوا 


. في ((ت) . ولا يطبءون . وهذا خطا صارخ يصل الى عنان الماء‎ )١( 

(») في (ت)و(ق).أحكامه. 

(؟) في(ت).تزن 

(؛ ) لم تردكة ( الخالس )في (ت ) ولا ني (ق ) وهي هنا ضرورية . 
(ه)في(ت)و(ف).ث“نتان, 

10 لم ترد كلة ( الوسط ) في ( ات )» وهي ضرورية عم ورد فيكلام يع أاؤْرخين . 
)١(‏ في(ت)و(ق )اعشاره ( قلت . وهذا هو الصواب ) . 
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بها بوجبوث الزكاة في مائة درم بذلية » وماثة طبر ية » خخسة درام وَسَظ) . 


وقد اختاف الناس” » هل كان ذلك من وضم عبد املاك أو اجماع الناس بعد 
علو ؟ا ذ كرناه” . ذ كر ذلك الاطامة في (كتاب معالر الدّئن ) , والماررئدي في 
( الأحكام السّاطانية ) » وأنكره الحتقون” من المأخَرين » لا لم عليه أن يكون 
الدينار والدرمم” الشرعيان مجبولينٍ في عهد الصحابة» ومن بَمدَهم همع تعلق المقوق 
الشرعية بهماء في الزكاة ؛ والانكحة , والحدود . وغيرها كا ذ كرناه . والححق» ؛ ألما 
كانا مملوتتي المقدار في ذلك العصرء لجرَيان الأحكام يومئذ ها يتمق بهما من 
الحقوق . وكان مقدارها غير مشخص 27 ني الخارج » وان 29 كان متعارفا بينم 
والح الشرعي ء المتقرر في مقدارها ووزنهما » حتى استفحلت الدولة الاسلامية» ‏ 
وطظلية احوالا ٠‏ ودعي الال الى تشخيصهما في المقدار؛ والوزن » كا هو عند 
الشرع » ليستر يوا من كف انقدين 7" . وقارن ذلاك أيام عيد الاك » فشخص 
مقدارّها وعيتهما في الخارج »كا هو في الذهن » وتقش عليهما السكة ؛ بام_+ 
وتار يخ » أَثرَ الشهادتين الاوانيتين » وطرح النقود” الجاهلية اجا 
ونقشت 9) عليهما سكته ؛ وتلاثى وود عاوهذةا عوااناوة الى لا تمر عن 
ثم بعد ذلك , وقم اختيار أهل السَكَّةٍ في الدولة 7 على عذالفة القدار الشرعي في 
الدينار والدرهم ؛ واختلنت في ذلك الاقطار ؛ والآفاق » ؛ ورجم انان" الى تصوار 
مقاديرها الشرعية ذ هنا كرا كان ذ في الصدر الول ؛ وصارأهل كل أفق نسخرجون 


الحقوق الفريةي أبن هرة ك1 اق ينها و بين متاد برها الشرعيه . 


. هذاماني (س)و(ق )ء وأماني( ت) فانه( مستخص" ) وهو غير سميح‎ )١( 
. ) (؟ ) في ( ت) : وإما ( قلت . وهو الصحيح‎ 

(؟)ني(ز(ت) مر ع لعي 

(4)في(ت):ونقش . 

(ه) في(ت) : في الداول . وهو غلط ةا لا مح : 


”ا 


( وأما ) وزن الدينار بائنتين وسبعين حبة من الشمير الوسط ء فبو الذي تلل” 
الحنقون » وعلبه الاجماغ » إلا ابن حرم فانة خالق ذاكت و زعأنا أربع انض . 
تقل ذلك عنهُ القاضي عبد المق” » ورّد”ه الْحقَقون , وعدوه وها أو غامط) 27 وهو 
الصحيح . الله تمق اق بكلاته . وكذلك تَعَام أت الأوقية الشرعية ليست 
هي المتعار ف بين الناس ء لآن المتمارفة عختافة باختلاف الأقطار » والشرعية © 


زم 7 ا ل ل للد توي أي ش 
مده د ؛لا خلاف فمبا . والله خاق كل م2 فمدره تقديرا » - اتح . 


)١(‏ في ( ت) . وهم وغلطا . وهذا خطا" لان الواحد غير الآآخر » فاذا وهم 
المتكلم فلاغلط . وإذا غلط فلاوهم » إلافي رأي المكار . 
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النقود للماوردي'با 


١ج‏ وأما الدرهم فيحتاج فيه إلى معرفة وزنه ونقده: فأما وزنه فقد استقر الأمر فى الإسلام 
على أن وزن الدره, ستة دوانيق ووزن كل ءخمرة دراه سبعة مثاقيل : 

واختلف قى شبب استقراره على هذا الوزن » فذكر قرم أن الدراه, كانت فى أيام 
الفرس مضروبة على ثلاثة أوزان منها درهم على ورن المتقال عشرون قير اطا ودرهم وزنه 
ائذا عشر قيراطا ودرهم وزنه عشرة قراريط فلم احتيج فى الإسلام إل تقديره فى الزكاة 
أخل الوسط هن يع الأوزان الثلاثة وهو اثنان وأربعون قيراطا فكان أربعة عشر قير اطا 
من قراريط المثنال فلما ضربت الدراهم الإسلامية على الوسط منهذه الأوزان الثلاثة قول 
فى عشرتها وزن سبعة مثاقيل ه لأنهاكذاك . وذكر آخدرون أن السبب فى ذلك أن عمر بن 
االخطاب رضى الله عنه لما رأى اختلاف الدراهم وأن منها البغل وهو ثمانية دوائق ومنها 
الطيرى وهو أربعة دوائق. : ومما المغرلى وهو ثلاثة دوائق . ومثها العبى وهو دائق قال 
انظروا الأغلب مما يتعامل به الناس من أعلاها وأدناها فكان الدرهم البغلى والدرهم 
الطبرى فجمع بينهما فكانا اثنى عشر دائقا فأخذ نصفها ذكان ستة دوائق فجعل الدرهم 
الإسلانى وستة دوانيق ومبى زدت عليه ثلاثة أسباعه كان مثقالا ومتى نقصت من امال 
ثلاثة أعشارهكان درهما فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر 
درهما وسيعان . فأما انتقص فن خالص الفضة وليس لمغشوشه مدخل فى حكمه » وقد 
كان الفرس عند فساد أمورهم فسدت نقودهم فجاء الإسلام ونودهم من العين والورق 
غير نخالصة إلا أنها كانت تقوم ف المعاملات مقام الخالصة وكان غشها عفوا لعدم تأثيره 
بينهم إلى أن ضربت للدراهم الإسلامية فتميز المغشوش من اللخالص : واختلف فى أول 
من ضربها فى الإصلام » فقال سعيد بن المسيب إن أول من ضرب الدراهم المنةرشة 
عبد الك بن مروان وكانت الدنانير ترد رومية والدراهم نر د كسروية وحميرية قليلة . قال 
أبو الزناد فأمر عبد الملك بن مروان الحجاج أن يضرب الدراهم بالعراق فضرم! سنة 
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أربع وسبعين. وقال المدائنى بل ضربها الحجاج ىآخعر سنة خمس وسبعين ثم أمر يضربها 
فى اواحى سنة ست وسبغين » وقيل إن السجاج تخلصها تخليصا لم يستقصه وكتب عليها. 

( انه أَحَد له امد ) . 

وسميت مكروهة . واختلف فى تسميتها بذلك » فقال قوم لأن الفقهاءكرهوهالما 
علم! من القرآن وقد يحملها الحنب والحدث. وقال الآخر ون لأن الأعاجم كرهوا نقصانها 
فسميت مكروهة ثم ولى بعد الحجاج عمر بن هبيرة فى أيام يزيد بن عبد الملك فضربها 
أجود مماكانت ثم ولى بعده خالد بن عبد الله القسرى فشدد ى #ويدها » وضرب يبعذه 
يوسف ين عمر فأفرط ف التشديد فيها والتجويد فكانت المبيرية وانلدالدية واليوسفية 
أجود نقود ببى أمية » وكان المنصور رضى الله عنه لا يأخمذ فى اللخراج من نفودهم 
غرها. 2( 

وحكى نحى بن النعمان الغفارى عن أبيه أن أول من ضرب الدراهم مصعب بن الزبير 
عن أمر أخيه عبد الله بن الزبير صنة سبعمين ولى ضيرب الأكاسرة وعليها بركة فى جانب 
واللّه فى الحانب الآخر ثم غيرها الحجاج بعد سنة وكتب عايها بسم الله ى جانب والحجاج 
فى جائب. وإذا تلص العين والورق من غش كان هو المعتيرق النقود المستحقة والمطبوع 
مئها بالسكة السلطائية الموثوق بسلامة طبعه الأمون مئ تبديله وتلبيسه هو المستحق دون 
نقار الفضة وسبائك الذهب »لأنه لايوثق ممما إلا بالسك والتصفية والمطبوع موثوق به 
ولذلك كان هو الثابت فى الذمم فها بطاق من أثمان المبيعات وقم المتلفات » ولوكانت 
المطبوعة مختلفة القيمة مع اتفاقها فى الدودة فطالب عامل اللحراج بأعلاها قيمة نظر » فإن 
كان من ضرب سلطان الوقت أجيب إليه لأن فى العدول عن ضربه مباينة له فى الطاعة 
وإن كان من ضرب غيره نظر » فإنكان هو المأخوذ فى تراج من تقدمه أجيب إليه 
استتصحابا لاتقدم» وإن لم يكن مأخوذا فما تقدم كانت المطالبة به غبنا وحيفا . 

وأما مكسورالدراهم والدنائر فلاً يازم أنه لالتياسه وجواز'ختلاطه ولذلك نقصت 
عيمئها عن المضر وب الصحيح . واختاف الفقهاء فى كراهي ةكسرهاء فذهب مالك وأكثر 
فتتهاء المدينة إلى أنه مكر وه لأنه منحملة الفساد فى الأرض وينكر ءلى فاعله.وروى عن 
اللنى صلى الله عليه وس أنه نهى عن كسر سكة المسامين الحارية بينهم ء 
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والسكة هى الحد دة الى يطبع عليها الدراهم ولذلك سميت الدراهم المضرويتسكة 
وقد كان ينكر ذلك ولاة ببى أمية حتى أسرفوا فيه » فحكى أن مروان بن الحم أخذرجلا 
قطع درهما من دراهم فارس فقطع يده وهذا عدوان محض وليس له ف التأويل مساغ . 

وحك الواقدى أن أيان بن عهان كان على المدينة فعاقب من قطع الدراهم وضريه 
ثلائينسوطا وطاف به.قال الواقدى وهذا عندنا فيمن قطعها ودس فها المفرغةوالزيوف» 
خَإِنكان الأمر على ماقاله الواقدى فا فعله أبان بن عثان ليس بعدوان لأنه ماخرج به عن 
حد التعزير والتعزير على التدليس مستحق . وأما فعل مروان فظل وعدوان ا وذهب 
أبو حنيفة وفقهاء العراق إلى أن كسرها غير مكروه . 

وقد حى صالح بن حفص ١١‏ عن ألى بن كعب فى قول الله تعالى : 

( أو أن تفمل ف أمْوَالنا مَاتناه ) . 

قال كسر الدراهم . ومذهب الشافعى رحمه الله أنه قال : إن كسرها لحاجة لم يكره له 
وإن كسرها لغير حاجةكره له لآأن إدخال النقص على المال من غير حاجة سقه م 
وقال أحمد بن حنبل : إن كانعلها اسم الله عز وجل كره كسمرها » وإن لم يكن عليها اسمه ل 
يكره . وأما الفير المروى ق الهى عن كسر السكة فكان مد بن عبد الله الأنصارى 
قاضى البصرة محمله على النهسى عن كسرها لتعاد تيراً فتكون على <الها مر صدة للنفقة . 
وحمله أخمرون على النهى عن كسرها ليتخذ منها أوانىوزخرف . وحمله آخرو نعل البى 
عن أخخذ أطرافها قرا بالمقار يض لانم كانو ا فى صدر الإسلام يتعاملون مبا عددا فصار 
أخذ أطرافها مسا وتطفيفا . وأما الكيل فان كان مقاسمة فبأى قفيزكيل تعدلت فيه القسمة 
وإنكان خراجاً مقدرا فقد حى القاسم أن القفيز الذى وضعه عؤان بن حنيف على أرض 
السواد فأمضاه حمر رضى الله عنه كان مكيلا لم يعرف بالشابرقان . قال بحبى 
ابن آدم وهو اتوم الحجاجى ؛ وقيل وز نه ثلاثون رطلا » فإن استؤنف وضع الخراج 
كيلا مقدرا على ناحية مبتدأة روعىفيه من المكاييل مااستقر مع أهاها من مشمورالقفزان 
بتلك الناحية . ي) 


. فى النسخة الخطية : صالح بن جعفر‎ )١( 


١ /اه‎ 
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المَمَنْرْإلكَابنُ 


النغلام الإداري ف المهدالإسلا يلاول 


أولاً - نبذة عن النظم السائدة. 
ثانيا - أسباب جهل العرب قبل الإسلام للنظم الإدارية الراسخة. 
ثالنا - تعريف الديوان. 

رابعاً - الدواوين في عهد الرسول (يَل) والخلفاء الراشدين. 
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أولاً : نبذة عن النظم السائدة 

سادت النظم الإدارية في الامبراطوريات القديمة» لاسيما الامبراطورية 
القاوضية والامياظورية الروفانة» قجة ‏ تخارب: 'سشمزة 'فن .هيدان الاقتضاد 
والسياسة والحرب». وحصيلة خبرات إدارية جعلت كلا منها قادرة على تنظيم 
شؤونها تبعا لأوضاعها الاقتصادية والسياسية والعسكرية. وتبعا لمتطلبات 
لحكم والتوسع العسكري الذي فرض التنظيم لكافة الأقاليم التي سيطرت 

“وهنا من .يلين السال 1ن نلك الأفبراطوويات فك ا#الركه انرا 
مباشراً نتيجة احتكاكها بالمناطق التى سيطرت عليهاء لوجود حضارات قد 
تكون أرقى وأزهى من حضارتهاء لذا اقتبست الكثير من أنظمة الشعوب 
المسيطرة عليهاء فالرومان مثلً أخذوا عن الحضارة اليونانية من حيث النظم 
الإدارية والسياسية. ومن حيث الآداب والعلوم أيضاً. كما أن الفرس أخذوا 
عن شعوب استعمروها كانت تفوقهم في مضمار الحضارة» ومن الأمثلة على 
ذلك أنهم اقتبسوا عن الكلدانيين والبابليين تنظيمهم السياسي والإداري, 
وأحذوا عن الأشوريين تنظيمهم العسكري . 


ومن الجدير بالذكر أن الفرس لم يهتموا في بادىء أمرهم بالكتابة 
والتدوين والآداب. فلا غرابة إذن أن تضيع «الافيستا» ولا تدون إلا في عصور 


لاحقة . 


دل 


ولما أحس الفرس بضرورة التدوين اعتمدوا الكتابة المسمارية المعمول 
امبراطوريتهم إلى الغرب اعتمدوا الأرامية كلغة دبلوماسية لأنها كانت لغة 
تتداولها شعوب الامبراطورية . 
هذا ويمكن القول., أن الأمم التي ضمتها امبراطورية الفرس ساهمت 
مساهمة فعالة.» فى تأمين أسباب الحضارة للفرس. فلا عجب والوضع على 
هذا النحو. أن يقتبس العرب بعض الأنظمة التى سادت قبل إنشاء دولتهم 
وأضافوا عليها ما يلائم أوضاعهم الاقتصادية والإدارية والدينية والسياسية» ومن 
بين هذه الأنظمة نظام الدواوين. وهذا دليل واضح على استعداد العرب لتقبل 
ومما يستغرب أن أكثر المراجع والمصادر العربية لا تشير إلى أن الفرس 
أنفسهم , كانوا قد اقتبسوا نظام الدواوين وغيره من أنظمتهم من نظم إدارية 
لشعوب سيطروا عليها من قبل . 
ثانياً: أسباب جهل العرب قبل الإسلام للنظم الإدارية الراسخة 
١-كان‏ العرب قبل الإسلام قبائل متفرقة» لا تربط فيما بينها روابط سوى 
النسب». ولا تجمعها أهداف موحدة. وكان مجتمعهم على هذا النحو 
نيعا تخا به الا السياسية: 
" -لا يعنى ذلك أنه لم نكن للعرب حضارة قبل الإسلام. ولكن المقصود منه 
أن عدم وجود دولة بمفهومها الكياني» يستتبع عدم وجود الإدارة 
هذه التنظيمات. بل كانت تنظم أمورها وفقا لظروفها واحتياجاتها. 


* جاء الدين الإسلامي ليلغي هذه الأوضاع. وليؤسس «دولة المدينة») في 
عهد الرسول يَكيِه وكان من الطبيعى ألا تجاري هذه الدولة الفتية ‏ ولما 
يمض عليها سنوات معدودات ‏ كبريات الامبراطوريات كالامبراطورية 
الفارسية والامبراطورية البيزنطية التي خبرت وأدركت الكثير من أمور 


لحل 


الإدارة والسياسة نتيجة خبراتها وتجاربها واختلاطها بشعوب أرقى منها 
وأكثر تقدماً. ولذا فقد اقتصر التنظيم الإداري في زمن الرسول ذه على 
قيادته السياسية والعسكرية ورئاسته الدينية» ولم يستلزم الأمر في ظل 
بساطة «دولة المدينة) الأخذ بنظم متطورة في الإدارة والحكم على غرار 
الفرس والروم . 
؛ - عندما تعقدت الإدارة الإسلامية فى عصر الفتوحات», كان طبيعياً الاقتباس 
من نظم الفقلويية وذو قن اهن اانيفة إناعولع على لد انانها: نال 
على أن العرب شعب يتقبل الحضارات العالمية» ولا يعيش في معزل 
وانكماش عن التطورات الحضارية. 
ثالقاً : تعريف الديوان 
من الأنظمة التي اقتبسها العرب عن الفرس والروم نظام الدواوين الذي 
كان أداة لتنظيم أمور الدولة في كافة المجالات. «والديوان في تعريف أقضى 
القضاة أبو الحسن الماوردي». الديوان محفوظ بحفظ ما تعلق بحقوق السلطنة 
من الأعمال والأموال ومن 0 بها من الجيوش والعمال)2©'0. ١اوفي‏ ادكه 
يا وجهان: أحدهما أن كسرى اطلع ذات يوم على كاب ديوانه 
فراهم يحسبون مع أنفسهم فقال ا أي مجانين» فسمى موضعهم 
بهذا الاسم ثم حذفت الهاء عند كثرة الاستعمال تخفيفا للاسم فقيل ديواد. 
والثاني أن الديوان اسم بالفارسية للشياطين فسمي الكتتاب باسمهم لحذقهم 
بالأمور ووقوفهم على الجلي والخفي وجمعهم لما شذ وتفرق واطلاعهم على 
ما بعد وقرب ثم سمي مكان جلوسهم باسمهم فقيل ديوان)2'27. 


: المقريزي (المواعظ والاعتبار) م" ص 7" تحقيق‎ )١( 
0. 5نهع2ة 1 1ن 5هآآ عل 11م تتمم] عله عنآ غ111‎ >»1913« 
. انظر أيضاً: .1 .7/01 ,2.1006 - موسخ©ط أعخ - سداكانآ عل عنككمه0ءنممظ‎ 
.195© للمزيد من التفصيلات أيضاً: انظر الموسوعة ذاتها طبعة‎ 
عصده1” (ممقتفظ علاعنتدهل8) دسمارآنآ عل عتلمفممء عمط‎ 11, 22. 332 - 5 
المقريزي» المصدر نفسه م 7" ص ”“*”. (ديوانه تعني بالفارسية مجنون) انظر أحمد لواساني‎ )5( 
.١9ا/7 (مدخل إلى اللغة الفارسية) ص 58”.» الطبعة الثانية» بيروت‎ 
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وقد استعمل العرب كلمة «ديوان» في نظامهم الإداري بعد أن عربت 
عن الفارسية» وقد يكون لهذه الكلمة صلة بكلمة «دبير» بمعنى الكاتب, أو بكلمة 
«دب) 0 بمعنى سجلات العامة(١2.‏ وهذا التفسير يدعم الرأي السالف 
الذكر من أن الفرس كانوا قد اقتبسوا عن غيرهم من الشعوب . 


رابعاً: الدواوين في عهد الرسول (ِيكلِِ) والخلفاء الراشدين 

لقد وجد الديوان منذ عهد الرسول يك دون أن يتسمى بهذه التسمية. 
وللدلالة على صحة هذا القول. أنه كان للرسول يك كتبة وقراء من الصحابة 
بلغ عددهم أكثر من اثنين وأربعين شخصاء 0 
أحياناً. وأحياناً على بن أبي طالب. وخالد بن سعيد وأبان بن سعيدء 
والعلاء بن الحضرمي27. وكان أول من كتب له أبي بن كعب وإذا غاب كتب 
له زيد بن ثابت. وقد كتب له اا عبدالله بن سعدبن أبي سرح». وكتب له 
ها معاوية , 50-7 سفيان وحنظلة الأسيدي . 


ويكفي هذا العدد من الأشخاص لأن يؤلفوا ديواناً للكتابة والإدارة وكان 
0 يكتبون - بطبيعة الحال - باللغة العربية وليس بلغة ثانية» بل إن 
ثقافة أحدهم بلغت حد 50 لعدة لغات أجنبية من النادر أن تجتمع في 
شخص واحد فى تلك الفترة.» فقد كان زيد بن ثابت ترجمان الرسول وَل 
بالفارسية 55 والقبطية والحبشية واليهودية('©. يترجمها إلى اللغة العربية . 


ومن الدلائل غلى وجود المفاهيم الديوانية عند المسلمين» أن النبي كله 
أراد مرة إخضاء المسلمين فقال: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. 
فكتبوا له ألفا وخمسماية رجل9*). ولم يكن قبل ذلك يجمع المسلمين كتاب 


.84٠ الموسوعة العربية الميسرة ص‎ )١( 

(؟) الطبري (تاريخ الرسل والملوك) ج . ص 217 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار 
المعارف فى مصر؟957١.‏ 

(*) محمد كرد على (الإدارة الإسلامية في عز العرب) ص ١4‏ مطبعة مصرء القاهرة 1914 . 

(5) محمد كرد علي , المرجع نفسه. ص .١9‏ 


ككل 


حافظ 3 ذيوان: :مكتو 210 , بالرغم من أن الرسول يَلةِ أحصى المسلمين 

لقد كان إحصاء المسلمين الأول خطوة أولى نحو التدوين إذ بمثل هذه 
الطرق تم الإحصاء وأعداد من اعتنق الإسلام» والظاهر أن الرسول اتخذ هذه 
الخطوة ليقف على أعداد من اعتنئق الإسلام. وذلك لدفع أموال الزكاة 
ولصرفها على المحتاجين ‏ من المسلمين» والأخذ ممن يتوجب عليهم الدفع . 
وللتأكد أيضاً من أعداد المسلمين الذين يمكن لهم الاشتراك في العمليات 
القتالية . 

وقد اقتدى الخليفة أبو بكر الصديق بما ساد في عضر الرسول وَل من 
أنظمة أولية. إذ أن من كتب للرسول يِةِ كان يكتب أيضاً للخليفة أبي بكر 
الصديق ومنهم ريد بن ثابت وعثمان بن عفان. على أنه مما لا شك فيه أن 
نواة «بيت المال» وجدت في أيام الخليفة أن ا 

ولما تولى عمر بن الخطاب الخلافة» طور الأنظمة السائدة في الدولة. 
وأضاف إليها أساليب إدارية متبعة في بلاد فارس. ففي ١١6‏ ه فرض على 
المسلمين الفروض ودون الدواوين» وأعطى العطايا على السابقة 
الإسلام7". 
على بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف: ابدأ بنفسك. قال: لاء بل 
ابدأ بعم 8 الله به ثم الأقرب فالأقرب7*». ومن الذين دونوا للخليفة عمر 
عقيل بن أ بى طالب» ومحزمة بن نوفل , وجبير بن مطعم. وكانوا من نبهاء 
فريش 5 34 بالأنساب وبالناس . 


وكان السبب في تدوين عمر للدواوين» أن أبا هريرة قدم عليه من البحرين 


. محمد كرد على . المرجع السابق» ص 48 نقلا عن سيرة ابن هشام‎ )١( 
8. انظر: .«1909 2002مآ» 1[ آه/ ,205 .2 ,وزووء8 01 11156019 1ع )نآ 4 زعمه82‎ )9( 


(9) الطبري (تاريخ الرسل والملوك) ج " ص .5١5‏ 
(؟5) المصدر نفسه ص .5١5‏ 


١ 1/ 


ومعه مال. فلفّى عمر فقال له عمر: ماذا جئت به؟ قال: خمسمائة ألف 
درهم. فقال عمر: أتدري ما تقول؟ قال: نعم مائة ألف درهم. ومائة ألف 
درهم. ومائة ألف درهم, ومائة ألف درهم ومائة ألف درهم. فقال عمر: 
أطيب هو؟ قال: لا أدري . فصعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
أيها الناس قد جاءنا مال كثيرء فإن شئتم كلناه كيلاء وإن شئتم أن نعده عدا . 
فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين. قد رأيت هؤلاء الأعاجم يدونون ديوانا 
لهم. » قال دونوا الدواوين2©'0 . 

فيقال: أنه اسعناند عثمان بن عفان. والوليد , وسار المغيرة الذي 
قال له: قد جئت الشام فرأيت ملوكها قد دونوا كيوانا وجندوا ندا فدون 
ديواناً وجند جند90 , فأخذ بقول من استشارهم نعل أن ترائ. آنه لا دول اهو 
ضبط الأموال التي ترد على الدولة. ومن ثم معرفة أعداد الجند لفرض العطاء 
لهم ولأسراتهم. وما يقتضي ذلك من تنظيم للقضايا المالية والعسكرية. 

وكان الديوان الدفتر أو مجتمع الصحف والكتاب يكتب فيه أهل الجيش 
وأهل العطية9؟». وأول ديوان أنشى ء في الإسلام هو ديوان الجند. ويطلق عليه 
أيضاً ديوان العطاءء وغايته الحفاظ على الأموال الفائضة الواردة إلى بيت مال 
المسلمين. مثل الزكاة والجزية والعشور وغيرهاء وتسجيل أسماء الجند 
لصرف العطايا لهم. وقيل إن أول ديوان وضع في الإسلام هو ديوان 
الانشاء 25 

ولما تولى عثمان بن عفان الخلافة» أقر الأوضاع الإدارية السائدة التي 
وضعها الخليفة عمر بن الخطاب من قبل. وسار الخليفة علي بن أبي طالب 


2١17 2.١5 البلاذري (فتوح البلدان) ص 570. 55. الجهشياري (الوزراء والكتاب) ص‎ )١( 
.١978 الطبعة الأولى تحقيق ونشر مصطفى السقا واخرين. مطبعة الحلبي القاهرة.‎ 

() البلاذري»؛ المصدر السابق. ص .5*٠0‏ 

(9) محمد كرد علي (الإدارة الإإسلامية فى عز العرب) ص 55. 

(4) محمد كرد علي, المرجع نفسه. ص 45 نقلا عن «نهاية الأرب للنويري» و«صبح الأعشى» 
للقلقشندي . 
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على النمط الإداري السابق لأنه لم ير موجباً لتغييره أو الإضافة عليه خاصة 
وأنه كان مشغولا بما ساد من مشاكل داخلية في عهده. 

ويذكر أيضاً أن معاوية بن أبي سفيان جعل على كل قبيلة من قبائل 
العرب رجلا يدور على المجالس كل صباح ليسأل عما إذا كان مولود قد ولد 
فيهم. أو ضيف حل بهم. فيكتب أسماءهم وأسراتهم ويذهب إلى الديوان 
ليثبتهم فيه2'0. بالإضافة إلى أن عبد الملك بن مروان سيعمل -فيما بعد 
على تنظيم الدواوين وتطبيقها ليس على المسلمين فحسب وإنما على أهل 
الذمة» حيث أمر بأن يدون كل شخص اسمه واسم والده وأولاده وممتلكاته 
وذلك في مكان ولادته9'” . 


. سيدة كاشف (عبد العزيز بن مروان) ص 494 نقلا عن ابن عبد الحكم والمقريزي‎ )١( 
فيه .«18935 مقة8» 10 .2 ,أمطفطك هم 5200116 أء قمأدعتاطنا ,عتاوتممغط) زؤلامع12‎ 
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و 5 
0/6 زال*” مث 


الدواون فَالحصمرالاموى 


١‏ -ديوان الحند. 
" - ديوان الخراج . 
 "“‏ ديوان الرسائل . 
: - ديوان الخاتم . 
ه ‏ ديوان البريد. 


١7 


تولى معاوية بن أبي سفيان الحكم سنة 4١(‏ - ٠ه)‏ وفي عهده خطت 
الإدارة العربية خطوات سريعة إلى الأمام. نظراً لانفتاحه الشديد على حضارات 
الروم والفرس . وفل اضطرته الظروف الجديدة. والمحيط الجديد لالأخذ بمثل 
هذه الحضارات». لاسيما الإدارية منهاء بعد أن رأى ضرورة إخراج إدارة 
الدولة العربية من رتابة الماضى إلى تطور الحاضر ورقى المستقبل . 

وفى عهده تعددت الدواوين إلى أن أضحت خمسة تدير شؤون الدولة 
الأموية. وذلك نتيجة لاتساع هذه الدولة وازدياد نشاطهاء فظهر مظهر 
الاختصاص فأصبح كل ديوانك يختص بناحية معينة من شؤون الدولة . 

وقد استعان معاوية بن أبي سفيان بأشخاص من النصارى بالإدارة 
العربية.» بينما كان الخليفة عمر بن الخطاب يمتنع عن استخدامهم إلا إذا 
أسلمواء لاسيما فى الإدارة الخاصة بمقر الخلافة. فعهد معاوية إلى 
سرجون بن منصورء. ثم إلى ابنه منصور بن سرجون من نصارى الشام بإدارة 
دواوين ا و منصور الأول والد سرجون على المال في الشام منذ عهد 
والواقع 3 يقفتصر وجود القؤاوية على مشر الخلافة 1 - والتي كانت 

بي ليوك بعودر ب الغرده في الاوينها ذل انقفق ت دواوين محلية فى 
البلاد المفتوحة . كانت امكهرارا للدواوين التي كان موجودة قبل قبل الفتح 
العربي. وظلت تستعمل فيها اللغات الفارسية والرومية والقبطية وأحيانا 
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اليونانية» ويتولى الوظائف فيها أشخاص من النصارى والفرس دون العرب 
والسلمين:. 

وكانت الدواوين فى البلد الواحد تكتب باللغة العربية وبعضها الآخر إما 
باللغة الفارسية أو الرومية. ولم يزل بالكوفة والبصرة ديوانان: أحدهما بالعربية 
لإحصاء الناس وأعطياتهم. وهذا الذي كان عمر قد رسمهء والآخر لوجوه 
الأموال بالفارسية. وكان بالشام مثل ذلك. أحدهما بالرومية» والآخر بالعربية 
فجرى الأمر على ذلك إلى أيام عند الخللكة اين عررواق20: 

أما في مصر فكانت الدواوين تكتب بالقبطية واليونانية» ولكن ظهرت 
اللغة العربية إلى. جانبهما. فقد عثر على وثيقة من وثائق البردي كتبت باللغتين 
اليونانية والعربية ويرجع تاريخها إلى سنة 77 ه. أي نحو 58 عاماً قبل 
المحاولة الرسمية لتعريب الدواوين في مصر”) 

ومع هذا فقد كانت السمة الغالبة على الدواوين سواء ما يتعلق 
بأشخاصها أ ولغاتها السمة الأجنبية البعيدة عن المظاهر العربية» إلى أن تولى 
عبد الملك بن مزوان أمر تعريب الدولة. بعد أن نفذ عملية تعريب النقود. 
وتحقق بذلك الاستقلال الاقتصادي عن الدولة البيزنطية والأنظمة النقدية 
الفارسية.» ثم قام الخليفة عبد الملك ليحقق الخطوة الثانية في حركة التعريب 

وأعني بها تعريية اللو كما لصبغ الدولة بصبغة عربية. بعد أن كان 

النظام الديواني والمالي الإسلامي على غرار الأنظمة البيزنطية نظام 
وتعبير| (”). 


وكانت الدواوين فى العصر الأموى خمسة: ديوان الجند. ديوان 


)١(‏ الجهشياري (كتاب الوزراء والكتاب) ص 278 الصولي (أدب الكتاب) ص نسخة وعلق 
عليه محمد بهجة الأثري المطبعة السلفية بمصر ١84١‏ ه. 

(؟) أحمد مختار عمر (تاريخ اللغة 0 مصر) ص 2"١‏ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 
القاهرة .١901/١‏ 

إفة 2" 2 .2 رعاأمبرو 8ل 010211206 تلاعماء انامع هنا ركمعتطتصم ا 
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١-ديوان‏ الحند 

وكان هذا الديوان هو نفسه الذي أسسه عمر بن الخطاب لتحديد العطاء 
لجميع المسلمين وخاصة الحند منهم . غير أنه قد مر بتطورات عديدة على 
أيدي الأمويين» لما اقتضته الظروف الجديدة للحياة الإسلامية في العصر 
الأموي . نتيجة ازدياد عدد الجند. واحتكاك المسلمين بحضارات أخرى. 
وتشعب المسائل المالية وما شابه ذلك من نظرة الجند إلى العطاء على أنه 
معاش أكثر منه راتبا لقاء خدمة حربية أمر بها الإسلام. 


وقد استمرت هذه النظرة إلى أن جاء الخليفة هشام الذي أبطل إجراء 
من الإجراءات الفاسدة. وهو تقديم العطايا على أنها وسيلة للتعيش دون إيمان 
بما يقوم به الجندي من خدمة. فلم يأخذ أحد عطاء حتى ولو كان أميرا أمويا 
ما لم يؤد الخدمة الحربية بنفسه أو يرسل من ينوب عنه في أدائها وأعطى 
نصيبه لمولاه ياقوت. الذي ذهب إلى ميدان القتال نائبا عنه('2. 
" -ديوان (الخراج) 

ويعتبر أهم الدواوين جميعاء لأنه يشرف شؤون الجبايات وجميع 
القضايا المالية للدولة» ويتولى تسجيل ما يرد وما ينفق من الأموال فى الوجوه 
المختلفة . ويقال لكتابة الخراج قلم التصريف. وأول ما دون هذا الديوان في 
الإسلام بدمشق والعراق على ما كان عليه قبل الإسلام('2 وقد اقتبسه عمر بن 
الخطاب من الإدارة الفارسية9). 

وكان هذا الديوان يعتبر بمثابة مصلحة المالية حالياًء إذ نظم تنظيماً دقيقاً 
حيت أغدت فيه إيصالات الاستلام والصرف,. التي كانت تحفظ في سجلات 
خاصة بها. 


)١(‏ فلهوزن (تاريخ الدولة العربية) ص 48*. ترجمة دكتور أبو ريدة» نشر لجنة التأليف والترجمة 
القاهرة ١468/‏ . 

(؟) المقريزي (المواعظ والاعتبار) م" لاه تحقيق: 1913 عرنه0 ع.آ زاءز/لا-0 

(") السيد عبد العزيز سالم (تاريخ الدولة العربية) ص /الا". 
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وكان الفائض من الولايات يرسل الو هذا الديوان ومع ذلك فإن مبالغ 
طائلة أنقنت شي خرائن الولايات للأغراض المحلية والحوادث الطارثة 2١١2‏ . 


 *‏ ديوان الرسائل 

سبق وأشرنا إلى أن الرسول يللي كان يستعين في أمور دولته بكتاب 
كوف له سنا نل :و الرنائقيا كد ا لبكلناف. [لر دون ملاوع ١‏ فكانو اياون 
الكتاب لتدوين الكتب والرسائل. واستمر الحال كذلك حين اتخذ الأمويون 
يوان 0 بالرسائل يخدم الإدارة المركزية والآدارات المحلية . 


وكان هن أعمال هلا الديوان تنسيق العمل 58 0 جميع الدواوين 
الأخرى. نظرا لما يرسله الخليفة من ملاحظات على سير الأمور فى هذه 

وكانت المراسلات السياسية فى عهد الخلفاء الأول قصيرة جدا 
ومقصورة على ما يراد منها ("). 

ويتولى هذا الديوان مشرف عام يفوم باللإشراف على الرسائل الواردة من 
الولايات الإسلامية. أو الموجهة من الخليفة إلى عماله. وكان القائم على هذا 
الديوان يختار من أهل الخليفة ومن عظماء قبيلته9© ذلك أن الخليفة كان لا 
يأتمن إلا من كان موضع ثقته. حتى لا تتسرب أسرار الدولة والخلافة إلى 
8 - ديوان الخاتم 
كانت رسالة أم وثيقة قبل أن يرسل إلى الولايات والأمصار والأقاليم. كانت 
00 - قبل إنشاء 0 بي تصدر غير 00 وو الخليفة. 
)١(‏ مولوي حسيني (الإدارة العربية) ص ١57‏ ترجمة د. إبراهيم العدوي. المطبعة النموذجية 

.١96/ بالحلمية‎ 


ف6 مولوي حسيني المصدر نفسه ص .١158‏ 
*) السيد عبد العزيز سالم (تاريخ الدولة العربية) ص 5,78 . 
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في بلاد العراق. بأن يعطي حامله مائة ألف درهم. ففض عمرو الكتاب. 
وجعل المائة مائتين. وتسلم المبلغ من زياد('». فلما رفع زياد حسابه إلى 
معاوية أنكر هذا العدد. فاكتشف معاوية عند ذلك تزوير عمرو وأمر بسجنه . 
غير أن أخاه عبدالله بن الزبير دفع المبلغ الزائد إلى معاوية وضمن بذلك 
إطلاق سراح أخيه”'2. 

ومنذ ذلك الوقت أصبحت الرسائل تصدر مختومة» بعد أن تحزم بخيط 
وتختم بالشمع. ثم تختم بخاتم صاحب هذا الديوان. كما هو الحال اليوم في 
فلم «الأرشيف») أو السجللات9"© . بحيث لا يعلم أحد ما تشتمل عليه ولا 
يستطيع فضها ا ولو حاول حاملها ذلك لاكتشف أمره و 


وأسيتك ديوان الخاتم لمن عبدالله بن محضص الحميري وقيل ولاه 
عبد الله بن أوس الغساني. والمرجح أن الرسائل البالغة الأهمية» كان لا بد 
للخليفة نفسه من أن يختمها بخاتمه الخلافي. ولا يتركها تختم بخاتم 
المشرف على الديوان. وذلك للحفاظ على سريتها وافمتها: 


وقد ام ولاة الأقاليم الأسلوب نفسهء فاعتاد زياد بن أبيه أن يختم 


الرسائل. وأن يحفظ 5 من عدم أوامره. حنى إدا ما تقاعس البنعض عن 
تنفيذ أوامره. أو شذوا في تحقيقها. كانت هناك نسخة تبوتية إضافية تدينهم . 


وفى عهد عبد الملك بن مروان تقدمت 1 ديوان 0 كما نشأت 
إذ ذاك دار للمحفوظات الحكومية في دمشق(؟2. وكان بنو أمية عادة 000 
ديوان الخاتم إلا أوثق الناس عنذهم . وأول من رسم هذا الديوان معاوية(©) 


. 78 .74 الجهشياري (الوزراء والكتاب) ص‎ )١( 

(؟) مولوي حسيني (الإدارة العربية) ص ١59‏ . 

(9) حسن إبراهيم حسن (تاريخ الإسلام)» ج-١.‏ ص 2.447 الطبعة السابعة» مكتبة النهضة 
المصرية: القاهرة .١9515‏ 

(5) مولوي حسيني. المرجع السابق. ص .١59‏ 

(5) الصولي (أدب الكتاب) ص ١4١‏ . 


١ /ا/ا‎ 


ه - ديوان البريد 

يذكر ياقوت هي «معجم البلدان» أن كلمة «بريد» مأخوذة من الكلمة 
الفارسية «بوريدان» لأن أذناب خيل الرسل وأعرفها كانت مقطوعة. لتميزها 
عن الخيل الأخرى. ولتميز راكبها بأنه رسول الدولة. 

وقد استحدث نظام البريدء بعد اتساع الدولة العربية» وضرورة 
الاتصالات بين مركز الخلافة وسائر الأقاليم للوقوف على الأحداث ومجريات 
الأمورء وإعطاء الأوامر وتلقيها أيضاً. إذ أصبح من الضروري نقل الرسائل في 
برغة متداهنة: لسهدل الاتضان: السريغ بين الحليقة وغماك الأقال 000 

ركان فعازية بن انى :شان ول فين انها انظاها للنروة نوكا فى لقان 
الأولى ييتتفا لتصريف شؤون الدولة فقط. وبعد التيقن من فائدته وضرورته 
أتيح للناس الانتفاع منه في : نقل رسائلهم . بالإضافة إن أنه يزيد دخل الدولة 
المالي: من جراء إجرة النقل أو الرسوم المترتبة على ذلك . 

وفي عهد عبد الملك بن مروان - الخليفة الأموي ‏ تقدم نظام البريد 
قدي موسا : فلم يعد نظاماً يعتمد على طريقة تبادل الخيل في المحطات 
البريدية فقط. ولنقل الرسائل.ء بل أصبح انا يستفاد منه في الحالاات 
العسكرية» والحربية والرحلات السريعة. فقد كانت عربات البريد تستخدم 
أحياناً في نقل القوات العسكرية على وجه السرعة» حيث كانت تستطيع أن 
تحمل ما بين خمسين ومائة رجل في الرحلة الواحدة9>©. وبعد أن قامت 
الدولة الأموية بتعريب النقود عمدت إلى تعريب الدواوين وتنظيم الويف فظها 
ل 


وللدلالة على أهمية البريد والوظيفة التى كان يقوم بهاء فقد كان عبد 
الملك بن مروان يمنع حاجبه من الوقوف فى سبيل حامل البريد إذا أراد 


.58٠ السيد عبد العزيز سالم (تاريخ الدولة العربية) ص‎ )١( 


(1) مولوي حسينى . المصدر السابق ص ١17١‏ . 
ضة .«1923 مملممكآ» ,27 - 25 .2 رهلكة لأهتامع0 مأ كأدعباوم00 طوعث عط1 رططات .1]آ 
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الدخول إليه. وذلك كسباً للوقت لاسيما في الحالات الطارئة وأيام الحرب 
وأثناء قيام الثورات المضادة للحكم المركزي”"' . 

وفى عهد يوسف بن عمر والي العراق. بلغت تكاليف ديوان البريد في 
هذه الولاية وحدها أربعة ملايين من الدراهم في السنة9'' . 

وكان وجود هذه الدواوين الخمسة. ضرورة مهمة لإقامة دولة متكاملة. 
بحيث تستطيع أن تنظم أمورها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية. 
وقد استطاعت الدولة العربية أن تستكمل شروط إقامة مثل هذه الدولة. 


, 84. 66: انظر أيضاً: عن تنظيم البريد 424 .8 ,فك .مه‎ )١( 
.١72١ مولوي حسيني (الإدارة العربية) ص‎ 2 


حل 


الاجر لتاب 


0 ل 1 7 
عببالملك بن مروأن و تعربت الدواوتر”ت 


. دواوين الشام‎ ١ 
دواوين العراق.‎  ؟‎ 
. دواوين مصر‎  “ 


مل 


يعتبر عبد الملك بن مروان المؤسس الثانى للدولة الأموية. لما امتاز به 
3 رجتاحة "الحقل .والقدرة على تصريقت الأفورء «فالتفلن الدولة .قن الفوضى 
بعد وفاة مروان بن الحكم. وأقام صرح مجدها على أسس لم يسبقه إليها من 
جاء قبله من الخلفاء("© . 

ركان بعد الملك دن موواة لها تعاقلة فالكا جا را اقوق'الهيية كيديد 
السياسة» حسن التدبير للدنيا. في أيامه نقل الديوان من الفارسية إلى العربية» 
واخترعت سياقة المستعربين9) 

وكان عبد الملك منذ نشأته يمل للاسلام والعروبة» فقد ولد عبد 
الملك في الإسلام وتربى عليه. فضا عن أن ميلاده كان فى مدلينة 
الرسول يكْةَه وكان يعتبر من العلماء بالقران. لذا رأينا نشأته الأو تؤئر في 
سلوكه واتجاهه. بالإضافة إلى ضرورات الدولة والظروف الجديدة» فبعد أن 
دعم سلطانه على أرجاء الدولة العربية» رغب في تعريب الإدارة والدواوين. 
خاصة بعد أن قام بتعريبٍ النقود وإصلاحه النقدي الشهيرء إذ أن تعريب 
الدواوين يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتعريب النقود كضرورة من الضرورات الواجب 
اتخاذها لإرساء قواعد الدولة على أسس متينة قوية . ظ 


)١(‏ حسن إبراهيم حسن (تاريخ الإسلام) ج ١‏ ص ؟5979. 
(١‏ ابن طباطبا (تاريخ الدول الإسلامية) ص ١77”‏ »> مطبعة دار صادر ‏ دار بيروت ١5٠‏ . 
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أشخاص من أهل البلاد المفتوحة. وترتب على ذلك احتفاظ الدولة بعدد من 
الموظفين من غير العرب والمسلمين» فكانت لغاتهم الأجنبية لغات من 
كانك تيلا لنزلى الوظائف: الحكرفية: 
2 سبيل وصول العرب إلى مناصب الدولة. وكان هذا يضعف من أن اللغة 
العربية وخطرا يهددها. وبالتالى كان يضعف من تكوين الدولة القومي”(" . 

ورأى عبد الملك أن هذا الوضع يتناقض مع سيادة الدولة العربية» فرأى 
أن ثقته في الإدارة لا يمكن أن تتم ما دام موظفوها ليسوا عربا ومسلمين» وما 
وكان طبيعيا أن يعقب تغير لغة الكتابة تغيير الموظفين”'". 

وكان لهذا العمل أثر عظيم في رفغ شأن اللغة العربية» بحيث أصبحت 
لغة من الدرجة الأولى بعد أن كانت تعد لغة أجنبية كسواها بالنسبة لأهل البلاد 
المفتوحة . 

ويعتبر الخليفة عبد الملك بن مروان مؤسس النهضة العربية الأولى» 
بسبب حركة التعريب فى مرافق الدولة. صحيح أن معاوية كان له فضل في 
إدخال بعض الأنظمة الإدارية فى الدولة. إلا أن عبد الملك بن مروان هو 
الذي صقلها وأضاف عليها. وبلورها ومن ثم عربها. وهي أهم حطوة خطاها 

وكان ديوان الخراج أو المال عصب الدولة. لما يطلع به على جميع 
القضايا الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية سواء فى مركز الخلافة أو 


)١(‏ فيليب حتي وآخرين (تاريخ العرب) ج 7. ص 787., الطبعة الثانية مطبعة دار الكشاف للنشر 
بيروت .١961"‏ ش 
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في أقاليم الدولة» وكان لا بد من أن يكون في هذه الدواوين موظفون يتمتعود 
بثقة الخليفة نتيجة إطلاعهم على أسرار الدولة. وكان الرسول كَلِيةِ من قبل قد 
أحس 0 هذا الأمر.ء إذ يروى أن ا وذ ثانتة قفال: «أمرني 
رسول الله كله أ ن أتعلم له كتاب يهود. وقال لي : إني لا امن يهوداً على 
كتابي» فلم يمر بي نصف شهر حتى تعلمته. » فكنت أكتب له إلى يهودء وإذا 
كتبوا إليه قرأت كتابهم)2' . ونظوا لأهمية الثقة ودورها في الدولة فقد تعلم 
زيد بن ثابت الفارسية والرومية والقبطية وغيرهاء لثلا يضطر الرسول و 
والخلفاء إلى الاستعانة بمثل هذه الملل والنحل في الكتابة لهم . 

ومن الأسباب التى جعلت عبد الملك يقوم بتعريب الدواوين الاختلاف 
الواضح منذ عهد الخليفة عمر بين أحكام الجزية والخراج وعشور الأرض 
وعشور التجارة فى العراق وفارس عنها في الشام ومصر. وقد حمل على إيجاد 
هذا الاختلاف اختلاف لغات الدواوين فيما بينها في الأراضي المفتوحة. 
وكان من العسير على عمر أن ينقل هذه الدواوين إلى العربية ويستخرج منها 
ناما موحد يفرضه على الدولة العربية كلها9'». لذا ا 00 
بتنفيذ هذه المهمة لإخراج نظام موحد في الدولة العربية. وأعطى أوامره إلى 
عمال الأقاليم بتنفيذ مهمة التعريب في الدواوين كالحجاج في العراق 
وعبدالله بن عبد الملك في مصرء. وتولى عبد الملك بنفسه الإشراف على 
تنفيذ المهمة في بلاد الشام . 
اناق الشام 

وكان يتقلد ديوان الشام بالرومية» لعبد الملك ولمن تقدمهء» سرجون 
ابن منصور النصراني. فأمره عد المللكبوها بشيء فتثاقل عنه وتوانى فيه. 
فعاد لطلبه.» وحث فيه. فرأى منه تفريطاً ا فال عبد الملك لأبي ثابت 
سليمان بن سعد الخشني - وكان يتقلد ديوان الرسائل ‏ أما ترى إدلال سرجون 
علينا؟ وأحسبه قد رأى أن ضرورتنا إليه وإلى صناعتهء أفما عندك حيلة؟ قال: 


.5"554 البلاذري (فتوح البلدان)» ص‎ )١( 
.8514 (؟) السيد عبد العزيز سالم (تاريخ الدولة العربية) ص‎ 


6م 


لو شئت لحولت الحساب إلى العربية.» قال: فافعل. فحوله. فرد إليه عبد 
الملك جميع دواوين الشام»20. وذلك في سنة 4١‏ ه20 ثم صرف سرجون 
عن الديوان. واستمر سليمان بن سعد يكتب لعبد الملك ومن بعده للوليد بن 
عبد الملك. إلى أن صرفه عمر بن عبد العزيز واستكتب مكانه صالح بن كثير 
الصداي من أهل طبريا©. وكان سليمان بن سعد هذا من أهل الأردن. وهو 


أول مسلم ولي الدواوين كلها”؟2. في بلاد الشام . 


والظاهر أن الخلفاء الأمويين ضيقوا عليه. وحاولوا إقصاءه أكثر من مرة 
نتيجة ازدياد نفوذه لأنه صاحب الفضل فى نقل الديوان من الرومية إلى ' 
العرية وى التحلفاة الذين انفوه انق بورد و عن الذللك لد حل مكانه 
الكاتب أسامة بن زيد. مما أثار حفيظة سليمان وحقده على الكاتب الجديد. 


” - دواوين العراق 

وكان يتولى ديوان الفارسية زادان فروخ بن بيري» ومعه صالح بن عبد 
الرحمن البصري الذي كان يكتب بالعربية والفارسية التي تعلمها من زادان؛ 
وصالح هذا هو مولى بني مرة بن عبيد من بني سعيد بن زيد مناة بن تميم 
وكان 550 د 50 

ولما قلد الحجاج العراق قرب صالح بن عبد الرحمن لذكائه. فاغتاظ 
زادان قائلا: «لا بد للحجاج مني لأنه لا يجد من يقوم بحساب ديوانه غيري . 
فقال له صالح: إنه إن أمرني بنقل الحساب إلى العربي؟2 فعلت, قال فانقل 
شيئا منه بين يدي ففعل»0؟. فقال له زادان: تمارض فتمارض» فبعث إليه 


. 4٠ الجهشياري «(الوزراء والكتاب) ص‎ )١( 

(؟) البلاذري (فتوح البلدان) ص 7377 . 

(”) الصولي (أدب الكتاب) ص "197 . 

(4) محمد كرد علي (الإدارة الإسلامية) ص 84. 
(5) الصولى (أدب الكتاب) ص ١87‏ . 

1 العومة- ظ 

(0) الصولي. المصدر السابق.» ص ؟57١.‏ 


كما 


الحجاج بطبيبه فشق ذلك على زادان» وأمره أن لا يظهر للحجاج”' 


ولما كان مقتل زادان فروخ - أيام فتنة عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشنعث الكندي 2 امنتكتب الحجاج الها مكانه2"0 , فأعلمه بما حرى له 0 
زادان في نقل الديوان فأعجبه ذلك. وعزم عليه في إمضائه فنقله من الفارسية 
إلى العربية29. بعد أن عرضه على الحجاج وذلك في سنة ثمان وسبعين©) 
ويقال إنه بعد سنة ثمانين70؟. ومضى صالح بن عبد الرحمن في نقل الديوان 
إلى العربية» وإن كانت كتابة الكسور قد شقت عليهء ويظهر أن رموز الأرقام 
لم تكن تستعمل فى الكوفة9 . 

وازدادات أهمية صالح بن عبد الرحمن فتتلمذ على يديه تلاميذ كثر. 
دربهم على أصول الكتابة الديوانية. وكانت عامة كتاب العراق تلامذته. 
وقد تسلموا الوظائف الإدارية في أيامه وبعده ومن هؤلاء المغيرة بن أبي قره. 
وشيبة بن أيمن» ومروان بن أيامر!"2. وغيرهم . 


غير أن الذي يسترعي الانتباه. تواريخ بذع التعريب في كل من الشام 
فى العراق قبل الشام. والظاهر أن السبب في ذلك يعود إلى عدم معاصرة 
امون لك الع اريخ و سيد ااا ل 


ومن الوجهة العملية د تعريب الدواوين بدأ في الشام قبل العراق 


)١(‏ المقريزي (المواعظ والاعتبار) جا ص 89ه. 
(0) البلاذري (فتوح البلدان) ص 45١‏ . 

إفة المقريزي. المصدر السابق ص 6094. 

(5) الجهشياري (الوزراء والكتاب) ص 7"8. 

(0) المقريزي. المصدر السابق ص 088. 

(5) فلهوزن (تاريخ الدولة العربية) ص 75١7‏ . 
(9) الجهشياري (الوزراء والكتاب) ص 9" . 


1١ /ام‎ 


وفارس. لأن صاحب التعريب كان يستقر فى دمشق.». وكانت الظروف السياسية 
مؤاتية له في الشام أكثر منها في أكثر الأقاليم والولايات الأخرى. 

ومما يسترعي الانتباه أيضاً أن اللغة الفارسية ظلت مستعملة في ولايات 
أخوق: غير الغراق. كفتظقة كر يانه وذلاك مع ينيف 184 نه :نووكان أكدز كنات 
خراسان إذ ذاك .مجوساء: :وكانةك الحنانات: تكفث «الفازفية + فكتب يوسف ود 
عمر وكان يتقلد العراق فى سنة أربع وعشرين ومائة ‏ إلى نصر بن سيار 


كتاباً أنفلة مع رجل يعرف نوجلتفال الطيار. ألا يستعين بأحد من أهل 
الشرك في أعماله وكتاباته)(0") . 


وكان أول من نقل الكتابة من الفارسية إلى العربية بخراسان إسحق بن 
طليق. رجل من بني نهشلء. كان مع نصر بن سيار”'' . 

والظاهر أن استعمال اللغة الفارسية فيما وراء العراق ظلت سائدة فى 
الدواوين حتى العصر العباسي . فيذكر «المقريزىي» بأن «أول من نقل 56 

من الفارسية إلى العربية الوليد , بن هشام بن فحذم بن سليمان بن ذكوان وتوفي 

سنة اثنتين وعشرين ومائتين)7" . 

أما انتقال الدواوين إلى العربية في العراق فيذكر «المقريزي» أنه تم بعد 
ثمانين0*». كما سبق وأشرنا. 

كان اسجمران اللذروين :للق :لقا سيا ون بز اسان دوعا ايها ناغير 
حركة الفعونية لققالشن. :أمرا طعا لأن "الفا رسية كاذف لنة النكان الأضلة 
يتداولونها منذ الاف السنين» بالإضافة إلى أنها لغة الدين المجوسي. ولا 
يعقل أن تذوب هذه اللغة في الدواوين في سنين قليلة.» بل إن ذلك يحتاج 
إلى مراحل زمنية لا بد من قطعهاء. وقد تم ذلك فيما بعد. 


.57 الجهشياري,. المصدر السابق.» ص‎ )١( 

(؟) الجهشياري , المصدر السابق.ء ص 57. 

9) المقريزي (المواعظ والاعتبار) ج . ص 88ه. 
(5) المقريزي. المصدر نفسه. ج ”. ص 88ه. 


١84 


وكان الغفرس يتباهون باستمرار. ويفاخرون أمام العرب في تنظيماتهم . 
3 السائدة ه فى الدواوين. أذ قال أحدهم لأحد رجال العرب : 55 احتجنا 
1 تارقن عدن بولا سيمية ) رولفك ماكم :نينا اديع عن فى أعمالكم ولا 
7 حتى أن طبيخكم وأشربتكم ودواوينكم وما فيها على ما سميناه ما 
غيرتموه. كالأسفيداج والسكباج والدغباج . 1 200 
مروان واستمرار خلفائه في تحقيق هذه الحركة. فقد أجرى التعريب حتى 
على العيارات والألفاظ سواء رومية أو فارسية. وما سمعته العرب فاحتااحت 
إلى استعماله في نظم أو نثر فقد أعربته فصار عربيا بتكلمها به وإعرابها 
0 


كر سمي ويه 1-7 ورفع أثر ثر اللغة العربية 
- بعد أن كانت لغة من الدرجة الثانية ‏ فى الميدانين الإداري والاقتصادي . 


وخير دليل على الأهمية التى اتخذتها هذه الحركة. ظاهرة التحول 
الكبرى في التاريخ 6 نتيجة شعور الفرس والروم بانحسار نفوذهم في 
الدولة. إذ أنه عندما أفصح الخليفة عبد الملك بن مروان لكاتبه سرجون بن 
منصور عن عزمه على تعريب الدواوين غمه ذلك وخرج من عنده كثيباً حزينا 
فلقيه قوم من كتاب الروم فقال لهم: اطلبوا المعيشة من غير هذه الصناعة. 
فقد قطعها الله عنكوم9 . 

وللدلالة أيضاً على حزن كتاب الدواوين غير العرب. بسبب فقدانهم 
المكاسب المادية والمعنوية» أنه عندما علم مردانشاه بن زادان فروخ بتعريب 
الدواوين غعضب وحزن حزناً شديداً حتى أنه عرض على صالح مائة ألف 


. 1917 الصولي (أدب الكناب) ص‎ )١( 
. ١197 الصولي المصدر نفسه ص‎ )7( 
. 737” البلاذري (فتوح البلدان) ص‎ )( 


احيل 


ورهم ليظهر العجز عن نقل الديوان إن العربية . ولكنه ا وامبينافق عن ذلك 
وأتم عمله. فقال مرادنشاه بن زادان ريا كلامه لصالح : قطع الله أضلك مخ 
اللانا كما قطفيه) أضلالفارسية), 
وكان زادان فروخ قد تنبأ قبل وفاته بانتهاء نفوذ اللغة الفارسية. بعد أن 
راق قالحا كفي اللحمانية باللقة العريية: :كال ميددقر” كانه الدرين 
التمسوا 2 عير هذا50) , 


ويتجلى ‏ خلال ذلك - مدى تأثر الفرس والروم من تعريب الدواوين. 
لأنه أنهى نفوذهم الثقافي بالإداركا” وأنهى استغلالهم المالي. بسبب حاجة 
العرب إليهم . وعدم استغنائهم عنهم إلى أن ظهرت تلك الحركة العربية. 
وتظهر الآثار المترتبة على ذلك. في 0 عبد الحميد بن يحيى كاتب مروان 
ابن محمد قوله : لور صالخ ؛ ما أعظم منته على الكتاب(" . إذ أصبح كتاب 
العرب يظهرون شاعاء نتيجة اهتمامهم باللغة العربية د فتولوا إدارة 
الدواوين وكتابتها. وأصبحوا في أرفع المناصب الحكومية. حتى أنهم أصبحوا 
في عهود لاحقة وزراء للدولة. عَلما أن الفرس فيما بعد ونتيجة 
وإسلامهم وحرصهم على فهم القران الكريم. فقد اتخذوا الحروف العربية 
اناف للخكهيو . 


: دواوين مصر‎  “ 
أما عن تعريب الدواوين فى مصرء فلم يستطع الفتح العربي منذ البداية‎ 
. إلغاء اللغتين القبطية واليونانية» بسبب شيوعهما بين الناس ومرافق الدولة‎ 
صحيح أن اللغة العربية ظهرت في مصر ابتداء من سنه "5 للهجرة.‎ 
غير أن ذلك لم لبنين: طوياة: إذ أنه في سنة لاه هي أصبح المكان الأول‎ 
للعبارة العربية التى تلتها الترجمة اليونانية(؟) . وفى بعض الوثائق وحدت‎ 
.6©9 البلاذري . المصدر السابق. ص 6 والمقريزي (المواعظ والاعتبار) ج "ا. ص‎ (1) 


(؟) الصولي (أدب الكتاب) ص ١157‏ . 
إفة البلاذري المصدر السابق ص 2.5732 والكقريزي المصدر السابق ص 4 


(8) عبد الرحمن فهمي (صنج السكة في فجر الإسلام) ص ١7‏ . 


٠‏ وا 


الترجمة القبطية على هوامشها. بينما يرجع تاريخ أول وثيقة كتبت كاملة باللغة 
العربية إلى سنة 9٠‏ ه2©20. 

والعراق» ومن الجائز أن يكون سببا سرعة نقل ديواني الشام والعراق دون 
ديوان مصرء هو أن البلدين الأولين كانا عربيين قبل ظهور الإسلام . 


وكان أول من دون ديوانا للجند في مصر هو بطل فتحها عمرو بن 
العاصص.ء ولما ولي مصر عبد العزيز بن مروان دون 5 تانب يم دون قره بن 
شريك التدوين الثالث» ودون بشربن صفوان  ٠١١(‏ ١7١1ه)‏ التدوين 
الرابع(' 

وكان عبد الملك بن مروان قد أمر عماله في الأقاليم والأمصار بالقيام 
بتعريب الدواوين» وكانت مصر إحداهاء وقد استمر التعريب كأمر طبيعي 
لاستكمال تعريب الدولة. في عهد ابنه الوليد بن عبد الملك. ومن هنا 
يختلف بعض المؤرخين». في أيهما قام بتعريب الدواوين في مصرء. عبد 
الملك أم ابنه الوليد؟ . 


والواقع ال ا 0 
بالخللافة الذي أمر عبد الله بن عبد الملك بالكاو لين د فنسخت 0 وكانت 
قبل ذلك تكتب بالقبطية. وصرف عبدالله اتتامن عن الديوان.» وجعل عليه ابن 
عاد الفزاري'". 00 هذا من أمل حمص م بني الذيال انتقل إلى بر 
مصر. 0 نتيجة 56 ل بين 0000 الدولة العربية الواحدة. أو نتيجة 


)١(‏ أحمد مختار عمر (تاريخ اللغة العربية في مصر) ص .”١‏ حول وجود برديات قبطية ويونانية 
وعربية انظر: 
.(1948 عترلموعء1ام) 65 عنومم8 ”.1 0 عناواع1010م22 100022120102 هآ يووتعغطت 
(؟) سيدة كاشف (عبد العزيز بن مروان) ص 598. 94. 
رةه الكندي (ولاة مصر) ص 28١‏ تحقيق د. حسين نصار دار صلدر ‏ دار بيروت .١469‏ 


١4١ 


لتهجير بعض القبائل العربية إلى مصر بقصد تعريبها. ولكن الظاهر أن هناك 
من سبق أبن يربوع الفزاري في الديوان. هو رجل مولى لبني سعد”'2. 

ويؤكد «المقريزي» أن الذي نقل ديوان مصر من القبطية إلى العربية 
عبدالله بن عبد الملك بن مروان أمير مصر فى خلافة الوليد بن عبد الملك سنة 
نسم وها ذو راتكه بالخردة 15 ش 

والجدير بالذكز.ء أن الخليفة عبد الملك بن مروان هو رائد حركة 
التعريب: في الدولة العربيةء وهو الذي ابتدأ تنفيذ سياسته بتعريب النقود وأمر 
بتعريب الدواوين» وكان لا بد من تنفيذ هذه السياسة في كل الأقاليم التابعة 
للقولة العرسة: 

وكانت عملية التعريب. عملية صعبة وشاقة بدأها الخليفة عبد الملك 
وحذا الوليد بن عبد الملك حذوه فى تطبيق هذه السياسة. وإن افترضنا أن 
تعريب الدواوين في مصر لم يبدأ إلا في عهد الوليدء فيكفي الخليفة عبد 
الملك أنه وضع القواعد المتينة الأولى لتعريب الدولة ثم جاء خلفاؤه لينفذوا 
الخطة التي رسمها. 


غير أن اللغة العربية لم تكن هي اللغة الرسمية والوحيدة في مصر بعد 
حركة تعريب الدواوين» إذ تدل بعض الوثائق إلى أن اللغتين اليونانية والعربية 
كانتا مستعملتين فى دواوين الحكومة, الأولى على أنها اللغة الرسمية التي 
كانت تذون: دنها الأعمال 5 تلك الدواوي0.. والثانية لأنها لغة ابذاك 
العربي(”». لأن مثل هذه الوثائق كانت تصدر عن رجل له صفة رسمية هو 
عبدالله بن عبد الملك والي مصر والمسؤول عن الخراج والصلاة فيها. 
وكذلك كانت الحال في الوثائق التي صدرت عن الوالي الذي حل محله في 


. 88 المقريزي (المواعظ والاعتبار) ج 7 ص‎ )١( 

فم المقريزي المصدر نفسه ص 688 . 

(*) حسن إبراهيم حسن وعلي إبراهيم حسن «النظم الإسلامية) ص 178. الطبعة الثالثة مكتبة 
النهضة المصرية القاهرة .١9517‏ 
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ولاية الصلاة والخراج في مصر وهو قره بن شريك! الدق حكم مصر '٠(‏ 6 
95 ه) واتضحت في عهده معالم النظام العربي المالي. إلا أنه وجدت 
برديات تحمل في طياتها بعض التعابير اليونانية(2. وقد لوحظ في بعض 
أوراق البردي كتابات باللغة القبطية إلى جانب اللغتين اليونانية والعربية» ولكن 
هل يفسر ذلك بأن القبطية كانت لغة رسمية في تلك الفترة؟ . 
الواقع أن عبارات اللغة القبطية كانت تدون إما في آخر الوثيقة.» أو في 
ظهرهاء مما يدل على أن هذه اللغة كانت في الدرجة الثالثة من الأهمية”©. 
كما أنها كانت تكتب أيضاً بحبر مخالف لحبر النص الأصلي للوثيقة المدونة 
باليونانية والعربية . 
يضاف إلى ذلك كله أنه لم يعثر حتى الآن على وثيقة رسمية كلها 
بالقبطية في العهد العربي”*؟». ولكن يستدل من الوتائق. المكشفة: يان 
السلطات المحلية في الريف كانت تكتب كثيراً باللغة القبطية» بل إنه وجد 
يصال بدفع الضرائب تاريخه سنة 745 ه عليه كتابة قبطية79». وهذا بطبيعة 
الحال يعود إلى جذور هذه اللغة في مصر والتي تعود إلى غخمسة الاقف شنهة 
قبل المسيح. فلا يمكن القضاء عليها نهائياً أو بين ليلة وضحاهاء بل يستلزم 
ذلك مراحل لا بد من أن تمر بها. 
وقد استمرت حركة التعريب تسير سيراً حثيثاً في عهد الوليد وخاصة في 
الجهاز الإداري. ثم أن الحجاج قطف في عهد الوليد ثمرات العمل الشاق 
الذي قام به في عهد عبد الملك2)0. فقام الحجاج متفرغاً للعمل الجاد هادفا 
إنعاش البلاد التي أنهكتها الحروب والفتن . فكان عصر الدولة الأموية هو 


.10١ .468٠ حسن إبراهيم حسن (تاريخ الإسلام) ص‎ )١( 
انظر: الرسالة إلى صاحب كورة أشقاوء في‎ )5( 
8. مقاذة وعل - تنزمهم عأتلمغطمه علعع:0 عط رلاع8‎ 811 1 
. 40١ حسن إبراهيم حسن (تاريخ الإسلام) ص‎ )5( 
. 10١ (؟) المرجع نفسه ص‎ 
. ١56 سيدة كاشف (عبد العزيز بن مروان) ص‎ .)6( 
.ا١الا/ل كارل بروكلمان (تاريخ الشعوب الإإسلامية) ج ١ا. ص‎ )1( 


ل 


عصر سيادة العروبة وسيادة الإسلام. وكان عصر الوليد بن عبد الملك هو 
عصر امبراطورية العرب الواسعة(')2. 


وبالرغم من أن العرب قاموا بتعريب الدواوين إلا أنهم احتفظوا بالأنظمة 
الإدارية القديمة مع بعض التعديل والتنظيم فيهاء بالإضافة إلى استعمال بعض 
الألفاظ اليونانية التي كانت تستعمل في الإدارة في مصر قبل حركة تعريب 
الدواوين مثل كلمتى «جسطال» و 07 ومن 00 ذلك أن الوالي قره بن 
شريك والي مصر زمن الخليفة الوليد بن عبد الملك -9٠0(‏ 95 ه) نراه يرسل 
كا :لل اناس عدخي | تقر 15 روني فد ان جرت :امداق اليد ده 
بدفع الجزية إلى «جسطاليوس» بمعنى المسؤول عن مالية الكورة أو ديوان 
الخراج. وكلمة «موازيت» يونانية مشتقة من «ميزوتروس» وتعنيى مشايخ 
ورؤساء القرى' ". 


ولكن لماذا استعمل العرب بعض الألفاظ اليونانية؟ . 

ذلك أن العرب لم يكن لديهم هذه العناضيييب الإدارية من قبل. وكالتالئ 
لم يوجد أسماء عربية لهاء ولما كان التعريب لا يزال ساريا وأهل مصر لا زالوا 
يعرفون تلك التعابير ويستعملونها لاسيما في الريف. فقد قام الوالي باستخدام 
هذه الإإصطلاحات اليونانية الدارجة تسرهييا” لعملية التنظيم الإداري ف 
المناطق الريفية . وباستمرار الحكم العربي 2 مصر زالت مثل هذه التعابير 
وحل محلها اصطلاحات عربية. 


ولم تقف حركة التعريب على الدواوين في هذا العصر. فقد تجاوزتها 
إلى تعريب الإنجيل وبعض الكتب الدينية في عهد الاصبغ بن عبد العزيز بن 


)١(‏ سيدة كاشف (الوليد بن عبد الملك) ص »١١5‏ المؤسسة المصرية العامة للنشر القاهرة 
2027. 

)١(‏ أشقوه وهي كورة من كور الصعيد واسمها الآن كوم أشقاو في محافظة أسيوط. عثر فيها سنة 
١‏ على مجموعة من الأوراق البردية ترجع إلى زمن ولاية قره بن شريك انظر سيدة كاشف «عبد 
العزيز بن مروان» ص 5ك . 

و6 سيية كا عنقت وقيك" لعز نز ون مزنو )هن 4 14 انظن ايها : 2 .2 رك .مه زلاء8 .1 
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مروان27. كما سبق وترجم في عهد أبيه عبد العزيز المكاتبات بين البطريرك 
وبين الحبشة والنوبة('2. ليطلع المسلمون عما إذا كان في هذه الكتابات 
الدينية ما يمس بسوء الإسلام أو نبيهم . 

للف 1ن الأقاطة عفدنا تابقنا وا موف :نانع العرينة كتترها' أولا 
بحروفهم القبطية. وقد عثر على قطع كثيرة من هذا الشبه أهمها مجلد في دير 
أنبار مقار السرياني ببرية شيهات بوادي النطرون (في حوالي سنة ؟95١)‏ 
ومحفوظ الآن بالمتحف القبطي7" . 


وقد اضطرت حركة التعريب هذه., الكثير من أهل الذمة إلى التخلي 
عن مناصبهم للعرب أو إل المصريين الذين تعلموا اللغة العربية» وذلك 
للعودة من جديد ال وظائفهم . ويمكن القول أن هؤلاء استعر بوا خلال المدة 
التى لم تكن تجاوزت الستين عاما”*». 

على أنه في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز (49 - ٠١١‏ ه) حاول أن 
يضفي على الإدارة طابعا إسلاميا بإحلال المسلمين مكان النصارى في جميع 
إدارات الدولة. وبالرغم من أنه عامل الأقباط معاملة طيبة» لكنه عاد يأمرهم 
بالتخلى عن مناصبهم فى الدولة ما داموا على دينهم, أما من كان يرغب منهم 
الاحتفاظ بعمله فكان عليه أن يعتنق الإسلام. وبعد أن ولى الخليفة عمر بن 
عبد العزيز بن شرحبيل على الصلاة فى مصر في سنة 44 للهجرة. أمر بأن 
تنزع «موازيت» القبط عن الكور واستعمل المسلمون عليها0©). 


وكان من الطبيعى أن يؤدي هذا القرار وغيره من القرارات المماثلة إلى 


.١99 سيدة كاشف (مصر في فجر الإسلام) ص‎ )١( 

(؟) سيدة كاشف (عبد العزيز بن مروان) ص ١450‏ . 

(5) جورج صبحي (قواعد اللغة المصرية القبطية) ص ؟١.,‏ مطبعة المعهد العلمي الفرنسي القاهرة 
6 . 

(84) محمد عز دروزة (عروبة مصر) ص 48., الطبعة الثانية المكتبة العصرية بيروت 19451 . 

(©) المقريزي (المواعظ والاعتبار) ج لا. ص 1م 2 تحقيق, 


1910 كنهع2ة؟ الالأكماتآ عل عأرعستهمم] ععنهن0 ع1 ”161لا - 0 
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تحول الكثير من الأقباط إلى دين الإسلام كي لا يضطروا إلى ترك مناصبهم 
وامتيازاتهم في الدولة. 

ويلاحظ أن الأقباط بدأوا بترك لغتهم واستبدالها باللغة العربية تماماً في 
أواخر القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) فنرى البطريرك الملكاني 
«سعيد بن طريق» يؤلف كتابا في التاريخ باللغة العربية وذلك في القرن الرابع 
الهجري. كما قام «ساويرس» أسقف الأشمونين يؤرخ للبطاركة في أواخر 
القرن الرابع الهجري باللغة العربية» فضلا عن أنه قام بترجمة الوثائق اليونانية 
والقبطية إلى اللغة العربية» مما يدلنا على أن اللغة العربية» أصبحت لغة 
الكلام ولغة التخاطب بين المصريين عامة(© . 

وقد كانت المراحل الزمنية كفيلة بنشر اللغة العربية وإحلالها محل اللغة 
القسطية واليونانية» بالرغم من أن العرب كانوا قلة إذا قيسوا بعدد سكان مصرء 
بالإضافة إلى أن اللغة القبطية كانت لغة دينهم. ولو أن اللغة العربية لم تكن 
تحمل بذور البقاء والتجدد لقدر لها الذوبان بين لغات الشعوب التي سيطروا 
عليها. 

ومما يسترعي انتباه الدارس لعملية تعريب الدواوين لاسيما في مصر. 
والاحظا كه هامة لا يمكن: [عقالها وان #المهوو قه أن مضو كز لكو هليه دول 
عديدة سيطرت قروناً طويلة كاليونان والرومان» ولم تكن تبعية مصر لهذه 
الدول كفيلة بإزالة اللغة الرسمية في مصر وهي القبطية. بالرغم من انتشار 
تلك اللغات. وهذه ظاهرة تستحق الانتباه» لأن تنازل شعب عريق في المدنية 
كالشعب المصريى عن لغته واتخاذه لغة شعب لا يوازيه في الحضارة أمر غير 
عادى9'' . 

ولما أضحت اللغة اليونانية لغة رسمية فى مصرء. فإن الشعب المصري 
لم يفكل ايشا عق لع وله .رعذ البونائية لحةالتيداطن» كي يما شاهدتاة 


. ١0١ سيدة كاشف (عبد العزيز بن مروان) ص‎ )١( 
. ١6١ (؟) سيدة كاشف (عبد العزيز بن مروان) ص‎ 
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ا الككابات: الديية: القنطئة هنها أيضاً. 


تقول الأستاذة الدكتورة «سيدة كاشف)» في هذا الصدد: 

1 مصر كانت من الأمم القلائل التي حلت تيان عن الها القرمنة: 
ورمت بنفسها في أحضان الإإسلام والعروبة. وهي في ذلك تخالف إيران 
والهند اللتين لم يقض فتح العرب على لغتهما القوميةء ولم يقض على 
العقائد الدينية التى وجدت فيهما قبل قبل الفتح قضباء ثاما: كذلك لم يمنع اعتناق 
الأتراك للدين الإسلامي من الاحتفاظ بلغتهم القومية. بل نرى الأندلس التي 
كانت تتمتع بحضارة إسلامية مزدهرة في العصور الوسطى تعود ثانية دولة 
مسيحية الدين أجنبية اللغة» وبينما نرى الشاعر الوطني «الفردوسي» في إيران 
ينظم «الشاهنامة؛ باللغة الإيرانية الحديثة في القرن الرابع الهجري. نجد 
رجال الدين الأقباط في مصر يكتبون في القرن الرابع الهجري باللغة العربية 
ويخاطبون أبناء دينهم بالعربية بعد أن أصبحت لغة التخاطب بينهم)0 . 

ولكن ما هى الأسباب المباشرة لتلك الظاهرة فى مصر؟ . 

في الواقع هناك عدة أسباب يمكن تلخيصها على النحو التالي : 
١-اتخاذ‏ اللغة العربية لغة رسمية للدولة. بعد حركة التعريب في الدواوين. 

جعل المصريين يقبلون على تعلم العربية حفاظاً على مصالحهم . 
- أدى اعتناق عدد كبير من الأقباط الدين الإسلامى إلى انتشار اللغة العربية 
لغة القرآن الكريم ْ 
* - تهجير عدد من القبائل العربية» وازدياد عدد الجندء قوى حركة التعريب 
في مصرء ومكن الحكم العربي فيها. 
الاختلاط والتزاوج بين المصريين والعرب بدرجة ملحوظة. أدى إلى تزايد 
عدد المسلمين والمستعربين من المصريين . 
ه ‏ قدرة اللخة العربية على النمو والتفاعل والتجدد. واستيعابها لاحتياجات 
الناس العلمية والأدبية والفنية والسياسية والإدارية أيضاً. 


..1867 سيدة كاشف (عبد العزيز بن مروان) ص‎ )١( 
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- استمرارية السيطرة العربية في مصرء أدى إلى مزيد من التعريب.» عكس 
إيران والهند والأندلس» التي انتهت السيطرة العربية فيهاء فعاد السكان 
إلى لغاتهم القديمة. ثم أن الأتراك صحيح أنهم كانوا مسلمين ولكنهم لم 
يكونوا عرباً. بالإضافة إلى أنهم كانوا حكاماً سيطروا على المنطقة 
العربية» ولم يكونوا محكومين من قبل العرب كما هي الحال في مصر. 


١4 


التمتبزا لكان 


نياب شرب الدواون وتخا غنيه 


|] 


ْ من كل ما سبق أن عرضناه يتضح لناء أن حركة تعريب الدواوين في 
الدولة العربية كانت لها أسباب حقيقية ومباشرة تختلف اختلافا فا جوهريا عن 


والبلاذري (فتوح البلدان) اللذين يؤكدان أن الموظفين في الدواوين تثاقلوا عن 
طلب الخليفة عبد الملك بن مروان. وأن أحدهم بال في دواة» فقام الخليفة 
يأمر بتحويل الحساب إلى العربية. 
والواقع ‏ كما سبق أن قدمناه ‏ أن هناك أسباباً رئيسية وهامة أدت إلى 
التعريب تتلخص فى عذة اهنا 
١‏ -إتمام صبع الدولة بالصغة العربية بعل أن تحققة حركة الإإصلاح 
النقدي . لأن حركة التعريب كانت مظينهرا من مظاهر وجود الدولة 
وسيادتها. كما أن تولي أشخاص غير عرب زمام الإدارة 5 الدولة 
العربية. كان فكالقا لامسنين وكيان الدولة القومي . 
إدارتها المالية. لذا كانت حركة تعريب الدواوين دعما للمركزية العربية 
في النواحي الإدارية والاقتصادية وتصحيحاً للنظام القديم . 
>*- تحرير النظم الإدارية المالية من ربقة الخضوع للسيطرة العنصرية أو 
الشعوبية المحلية. مما يؤكد سيادة الدولة سافنا على البلاد المغلوبة. 
5 - تقيبم اللغة العربية» ورفع مركزها واتكاذها: لمانا حفا ريا للأمة الإسلامية 
والعربية وللشعوب التي خضعت لها. 
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أما نتائج حركة التعريب فتتلخص على الشكل التالي : 
١-أصبحت‏ اللغة العربية اللغة الرسمية فى الدولة.» وقد ساعد ذلك على 
تقلص نفوذ أهل الذمة بعد أن انتقلت ماضمهة إلى أيدي المسلمين من 
العرب» نتيجة التعديل فى الدواوين المحلية سواء أكان من ناحية اللغة. 
أم من ناحية الموظفين الذفن يعملون في هذه الدواوين2. ثم أخحذت 
طبقة الكتاب تظهر منذ ذلك الحين”2>2؛, من العرب والمسلمين. وترتب 
على ذلك انقراض اللغات الفارسية والرومية والقبطية . 
؟ ‏ انتشرت اللغة العربية انتشاراً واسعاً في العالم الإسلامي. وأصبحت لغة 
الفكر والحضارة في أجزاء كثيرة من الامبراطورية العربية. وأقبل الموالي 
وغيرهم على تعلمها وإتقانها”" . 
 #‏ كانت حركة التعريب أول عملية ترجمة منظمة. أدت إلى نقل الكثير من 
الاصطلاحات الرومية والقبطية» كما نشطت أيضا الترجمة من اليونانية 
والفارسية والهندية إلى اللغة العربية. 
يتبين من ذلك أن اللغة العربية» أصبحت لغة مزدهرة في العصر 
الأموي. وكان مقياس التعلم عندهم أن يكتب الرجل العربية ويقرأها ويتقن 
السباحة والرماية(؟». وفى هذا العهد والعهود التى تلته» أصبحت اللغة العربية 
أداة التفاهم اليومي 5-0 حتى البرانس يغلت كأداة للثقافة محل اللغات 
القديمة المستعملة من قبل فى تلك الأقطار مثل القبطية والآرامية واليونانية 
واللاتينية 2720 والفارسية والسوياتة: 


ويمكن القول أن للغة العربية فضلاً في حركة التعريب في الدولة 


.١55 سيدة كاشف (عبد العزيز بن مروان)» ص‎ )١( 

(؟) حسن إبراهيم حسن. علي إبراهيم حسن (النظم الإسلامية) ص ١175‏ . 

(*) ضياء الدين الريس (عبد الملك بن مروان) ص 7387 . 

(5) سيدة كاشف «الوليد بن عبد الملك) ص 717 . 

(6) محمد عبد المعز نصر (في الفكر السياسي العربي والمجتمع) ص 2.3١9‏ مطبعة دار نشر الثقافة 
بالإإسكندرية. 


دلا 


العربية بما استطاعت أن تشمله من دين وقوانين واقتصاد وإدارة وصناعة 
وفلاحة وعلم وأدب وثقافة وغيرها من شتى ضروب النشاط البشري في تكامله 
الفكري والمادي (20. 

«وهكذا نرى أن اللغة العربية نما شيم من قوة مستمدة من أنها لغة 
القران ومن أنها لغة حضارة زاخرة. انبثقت فى مراكز الحضارة الإسلامية 
كبغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة. قد خدمت ظاع:: التعريب الدفاقة 5 الوطن 
الإسلامي)227. ٠‏ 

معني نتن نخدت الدولة الأضنة تلام ريا قانن عن تجار 
عديدة.» وإضافات مستمدة من أسس الدولة القائمة على خدمة العروبة 
والإسلام. وللدلالة على حسن هذا النظام. أن اتخذه العباسيون» فقد كانت 
الإدارة عندهم تطورا للإدارة عند الأمويين وقد اعترف الخليفة أبو جعفر 
المنصور بأنه مدين إلى حد كبير في تنظيم دولته للأمويين7(". 

ويكفي أن نختم هذا البحث في قول «لوبون» مبدياً رأيه في دولة العرب 
ودينهم وثقافتهم وعلومهم بقوله : 

«إن الأمم التي فاقت العرب تمدناً قليلة إلى الغاية» وأن ما حققه العرب 
في وقت قصير من المبتكرات العظيمة لم تحققه أمة. وأن العرب أقاموا دينا 
من أقوى الأديان التي سادت العالم ولا يزال الناس يخضعون لها. وأنهم 
أنشأوا دولة تعد من أعظم الدول التى عرفها التاريخ. وأنهم مدنوا أوروبا ثقافة 
وأخلاقاً. وأن الأمم التي سمت سمو العرب وهبطت هبوطهم نادرة» وأنه لم 
يظهر كالعرب شعب يصلح ليكون مثلاً بارزاً لتأثير العوامل التي تهيمن على 
قيام الدول وعظمتها وانحطاطها»)9»). 

الحمدلله 

.7١١ محمد عبد المعز نصر. المرجع السابق. ص‎ )١( 
. 7١96 (؟) محمد عبد المعز نصرء المرجع السابق.» ص‎ 
.١159 سيدة كاشف «(الوليد بن عبد الملك) ص‎ )9( 


(14) غوستاف لوبودء (حضارة العرب) ص 2.547 ترجمة محمد عادل زعيترء» طبع دار أحياء الكتب 
العربية .١9152©‏ 


ولق 


اللوحّتات 


شرالتيتي تَطِورا نود الإسَلاميّة وَالنهوّد السَإِيْرَة 


نيا 


1 رورالضب | سلامية ' 
1 الدولج! لعن 


.٠‏ حدود الدول: العرر يرحت لمن الزمع الجر ؛ 


عبد الرحمن فهمي: فجر السكة العربية. ص مقابل 78/8 
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وجهى القالب الأصل ( القالب الأم ) لطبع القوالب المشتقة ليه 0000 
( جموعات متحف الفن الإسلاتى ) 1 
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نقش النحارة وحد على قبر أمرىء القدس دن مر ملك العرب في المسيرة 5 
عثر على هذا النقش قِ النحارة ونارمحه دعود الى غعدة 4 م 
وهو تعمير النص العربىي الأول 
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أولاً: المصادر العربية 
القران الكريم 
١‏ -ابن تغري بردي: جمال الدين أبو المحاسن (ت 8154 ه). «النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة» ج ١‏ نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي - المؤسسة 
المضدرية للطاعة بوالنقي: القافرة 2 
ابن خلدون: عبد الرحمن محمد (ت 8١8‏ ه). «المقدمة) ج ١‏ - مطبعة 
لجنة البيان العربي» القاهرة /1981. ونسخة دار القلم ‏ بيروت الطبعة الرابعة 
1١‏ . 
- ابن طباطبا: الفخري محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقي (ت 
4 ه). «تاريخ الدول الإسلامية) دار صادر دار بيروت .١95٠‏ 
ابن كثير: الحافظ ابن كثير الدمشقى «أبو الفداء» (ت كلالا ه) «البداية 
والنهاية» ج 7 الطبعة الأولى . 1 المعارف بيروت .١955‏ 
الأزرقى: أبو الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن عقبة بن الأزرق 
زت ٠١٠4‏ ه). «أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» ج ١‏ الطبعة الثالثة تحقيق 
رشدي ملحس - دار الأندلس بيروت .١9594‏ 
5 -البلاذري: أحمد بن يحيى بن جابر (ت 4/!؟ ه)., «فتوح البلدان» تحقيق 
عبدالله وعمر الطباع. دار النشر للجامعيين بيروت 18481. 
/ - البيهقي : إبراهيم بن محمد (إعاش زمن المقتدر بالله ما بين ©94"” ”:52٠١-‏ ه)., 
«المحاسن والمساوىء») ج  ”‏ مطبعة نهضة مصر القاهرة .١951١‏ 
6 -الجهشياري: محمد بن عبدوس (ت ”"١‏ ه)ء «كتاب الوزراء والكتاب» 
تحقيق ونشر: مصطفى السقا واخرين. الطبعة الأولى. مطبعة مصطفى 
الحلبي . القاهرة ١978‏ . 


م 


هه 


زف 


53” 


4 -السيوطي: الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري (ت 
١1وؤه)‏ «تاريخ الخلفاء, تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد 
المكتبة التجارية ‏ مصر .١9637‏ 

٠‏ -الصولي: أبو بكر محمد بن يحيى الصولي وت 55 ه) «أدب الكتاب) نسححه 
وعلق عليه محمد بهجة الأثري. المطبعة السلفية بمصر 1١4١‏ ه. 

١‏ -الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير (ت "٠١‏ ه). «تاريخ الرسل والملوك» 
ج ”. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف بمصر 1957. 

7 -الكاملي: منصور بن بعرة الذهبي الكاملي. «كشف الأسرار العلمية بدار 
الصرقالقصرية6 تحقيق :در غرن الرحمن تينع مطعة دان التخرير: لطع 
والنشر ‏ القاهرة .١955‏ 

- الكندي : محمد بن يوسف الكندي (ت ٠ه”‏ ه). «ولاة مصر) تحقيق: د. 
حسين نصارء. دار صادر دار بيروت للنشر 9ه98١.‏ 

5 -الماوردي: أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري البغدادي 
(ت٠١٠ه:‏ ه). «الأحكام السلطانية والولايات الدينية» دار الكتب العلمية 
- بيروت 11501 ها- 1987 م. 

6 -المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي (ت 855 ه). «المواعظ والاعتبار في 

: تحقيق‎ .١91 م5ء القاهرة‎ .١94١٠١ ذكر الخطط والآثار». ج /اء القاهرة‎ ٠ 
. عا - 1122215 الاألأكمآ.]آ عل مازع استتمص]آ باعلالا :0 عدم فأتللظ‎ 6 011 

75 -المقريزي: «إغاثة الأمة بكشف الغمة» تحقيق: محمد مصطفى زيادة» جمال 
الدين محمد الشيال. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 9ه١‏ ه 
-1950م. 

٠‏ - اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (ت 787 ه). 
«تاريخ اليعقوبي) دار صادر ‏ دار بيروت .١95٠‏ 


ثانيا: المراجع العربية والمعربة : 

6 - بروكلمان: كارل: «تاريخ الشعوب الإسلامية) ج 2.١‏ ترجمة: نبيه أمين 
فأرس. منير البعليكى . الطرعة الثانية دار العلم للملايين, بيروت ١961‏ . 

4 - حتي: فيليب واخرين: «تاريخ العرب المطول» ج ”., الطبعة الثانية ‏ دار 


حضف 


"٠‏ - حسن إبراهيم حسن : «تاريخ الإاسلام» ج 2.١‏ الطبعة السابعة» مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة .١9"5154‏ 

١‏ -حسن إبراهيم حسن وعلي إبراهيم حسن: «النظم الإسلامية» الطبعة الثالثة 
مكتبة النهضة المصرية القاهرة 1951. 

5١‏ -الحسينى: محمد باقر: «تطور النقود العربية الإسلامية») الطبعة الأولى دار 
الجاحظ بغداد 1958. 1 

7 الحسيني: «العملة الإسلامية في العهد الأتابكي) الطبعة الأولى. دار 
جاه بغداد .١955‏ ْ ْ 

4 حسيني: مولوي: «الإدارة العربية» ترجمة د. إبراهيم العدوي. المطبعة 
النموذجية بالحلمية .١98/‏ 

8 -دائرة المعارف الإسلامية: «المجلد »١١6‏ ترجمة مجموعة من الأساتذة. 

5 -دروزة: محمد عز: (عروبة مصر في القديم والحديث» الطبعة الثانية ‏ المكتية 
العصرية بيروت .١957‏ 

-الريس: ضياء الدين: «عبد الملك بن مروان» المؤسسة المصرية العامة 
للطباعة والنشر القاهرة .١9517‏ 

- زيدان: جر جي : «تاريخ التمدن الإسلامي) جا ١اء‏ طبعة جديدة مراجعة 
وتعليق د. حسين مؤنس دار الهلال. 

4 سالم: السيد عبد العزيز: «تاريخ الدولة العربية» دار النهضة العربية بيروت 
ا١ل/اة١.‏ 

شافعي : محمد زكى : «مقدمة فى النقود والبنوك») الطبعة السابعة دار النهضة 
العربية بيروت 11 ٠‏ 

"١‏ - صبحي: جورج : «كتاب قواعد اللغة المصرية القبطية» مطبعة المعهد العلمي 
الفرنسي , القاهرة ١937©‏ . [ 

 ”"‏ عاشور: سعيد عبد الفتاح : «المذنية الإسلامية وأثرها في الحضارة الأوروبية») 
الطبعة الأولى دار النهضة العربية القاهرة .١9517‏ 

. ١956 العريني: السيد الباز: «الدولة البيزنطية» دار النهضة العربية القاهرة‎  ”** 

4" - العزاوي : عباس : تاريخ النقود العراقية. وزارة المعارف العراقية. بغداد .١98/‏ 

ه" عمر: أحمد مختار: «تاريخ اللغة العربية في مضرء. طبع الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر القاهرة .١91١‏ 


يفف 


5” - فهمي : عبد الرحمن: «صنج السكة في فجر الإسلام») مطبعة دار الكتب 
المصرية» القاهرة لاه9١.‏ 

ام فهمى: عبد الرحمن : «النقود العربية ماضيها وحاضرها» المؤسسة المصرية 
العامة القاهرة .١9"55‏ 

8" - فهمي : عبد الرحمن : «فجر السكة العربية»؛ مطبعة دار الكتب القاهرة 1956 . 

49 - فلهوزن: يوليوس: «تاريخ الدولة العربية» ترجمة د. محمد عبد الهادي أبو 
ريدة» نشر لجنة التاليف والترجمة القاهرة .١96‏ 

.١9141ا/ -كاشف: سيدة: «مصر في فجر الإسلام» دار الفكر العربي القاهرة‎ ٠ 

١‏ -كاشف: سيدة: «الوليد بن عبد الملك» المؤسسة المصرية العامة القاهرة 
555 . 

؟؛ - كاشف: سيدة: «عبد العزيز بن مروان» دار الكاتب العربي القاهرة .١955‏ 

اعابت كرد على : محمد: «الإدارة الإسلامية في عز العرب» مطبعة مصر القاهرة 
“10 ْ 

5 - الكرملي : الأب انستاس: (نشر وتحقيق): النقود العربية وعلم النميات 
ويتضمن على التوالي الكتب التالية : 
أ'.ت 'النلاذرئ (أحمد بن يحيى بن جابر): كتاب النقود. 
قات المقريرئ (تقى الدين أحمد بن على): كتاب النقود القديمة الإسلامية . 
ج ‏ علي باشا مبارك: الخطط التوفيقية الجديدة» ج .7١‏ 
كب الشافعي (مصطفى الذهبي): تحرير الدرهم والمثقال والرطل والمكيال. 

منشورات محمد أمين دمج بيروت (لا.ت.) عن النسخة الأصلية 
القاهرة ١9179‏ . 

لواسانى: أحمد: «مدخل إلى اللغة الفارسية» الطبعة الثانية بيروت 191/5 . 

5 - لوبون: غوستاف : «حضارة العربس» ترجمة محمد عادل زعيترء دار إحياء 
الكتب العربية .١98568‏ 

7م ماجد: عبد المنعم : «التاريخ السياسي للدولة العربية» ج ”» الطبعة الثالثة 
مكتبة الجامعة العربية بيروت .١955‏ 

المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم.» وضعه محمد فؤاد عبد الباقي. 
مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة .١514‏ 
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8 - الموسوعة العربية الميسرة: دار القلم ومؤسسة فرانكلن للنشر القاهرة ١956©‏ . 
٠ه‏ -نصر: محمد عبد المعز: في الفكر السياسي العر بي والمجتمع) مطبعة دار 
نشر الثقافة بالإإسكندرية. 


6١‏ - النقشبندي : ناصر: «الدينار االإإسلامي) ج ١‏ مطبوعات المجمع العلمي 
العراقى. بغداد .١9687‏ 


"6 - النقشبندي : ناصر : «الدرهم الإسلامي) ج 2.١‏ مطبوعات المجمع العلمي 
العراقى. بغداد 18910١‏ . 


ثالثا: المصادر الأجنية 
.(1953 2005م.آ) ,كمعع521:3 عط 01 11155197 أرمطكذ ذ رد ,ألذ عععمرخ - 1 
.(1909 2ه0ل0صمآ) ,1 .701 رقزووء2 01 1115019 لإتهرع ]غ1[ لك رز ,عم مم8 - 
25 ,أ60هطاء 01م 220116 أء .أطناط رعناوتصطمقط© زغطءعة]38 - لاع عل وتزمع7 - 3 
.(1895 
.(1825 521215) رعاأملزاوط:.آ ع0 100أمتتعوء12 - 4 
.(1954 معوظ) ,له 2 ,تمهاو1.آ عل عتل6م ماع عمط - 
أدلاء2 .181 رؤالاع.آ .8 1هم (مماتلظ ع1اعنتناول]8) منداذآنآ عل عنل6مماع نم8 - 
.(1965 كاقنةظ) ,1[ عدزه 1 أاطاعقطءد .ل أء 
-08آ) ,5 7015 رععتمتصط ممرده]1 عط ؤه للهط مه عسصتاءء2 ع1 ب رصمطط1© - 7 
.(1953 ندنل 
.(1923 2ه ,قاكك لننامعن) نز 5أوع نم00 طوعخ عط1 :11 نزو ,616 - 8 
81011016010 هآ عل 1450121325 23165 نم3840 5ع عتاع03210 :11 ,2ز00ة3.[ - 9 
.(1896 - 1887 كتتوط) 7015 3 ,ع1210221] 
.(1938 011لا 1819) ,لإلق2خ1 01 111501397 12211س ندل عط :© ,34115 - 10 
(1941 20028همآ) ,ركهضلم تلقاقةد5ة5 - طوتخ عط 01 عناع 2010© ى إل ,رععلاج/11 - 11 
.(1956 02002]) ,ركقأمء 0قل2 متقطن]8 5ه عنع 2210© ل إل ,جعءع1[ج/178 - 12 


لم 


صا حك 


الخحض 


مب ا لوظ و عار 
الاهداء ا مر ل لع ا ا 
1 يي ل د 
القسم الأول 
تعريب النقود في العصر الأموي 

الفصل الأول : النقود الاسلامية ا 000 
١-الدينار‏ 0 ا 
؟ - الدرهم لي 0 
لا الفلس يي ا 0 
الفصل الثاني : الخطوات الأولى لتعريب النقود ا 
١‏ -في عهد الرسول (ص) 0000 
؟-- فى عهد الخلفاء الراشدين 000 0 00 
الفصل الثالث : الإصلاح النقدي المنسوب إلى عبد الملك بن مروان 
١‏ - مغزى حركة تعريب النقود مسي ا ا لا ا ا لو 

الأسباب الخلفية لتعريب النقود 0000 
لفصل الرابع : تاريخ بدء تعريب النقود والإصلاح النقدي 0 
أولاً مراحل الإصلاح النقدي ا ل ل 
ثانياً - مناقشة نقش الصورة على النقود يي ا 
الفصل الخامس : أسباب النزاع بين عبد الملك وجستنيانان الثاني 0-0 
أولاً - أسباب النزاع 5927 
ثانيا - مناقشة أسباب النزاع ل ا 


#مجوعودووه 


وووويءو»نمه» 


#فوووءومممه- 


وووووعوعهيويه 


وعوههو يدوو 


»وفوعوووهةه* 


«ممهومومورء 


6م»مهوةوودووه 


موووءيمووة 


ثالث - النقود فى المغرب والأندلئس الا 0 
الفصل السادس : القوالب والصنج النقدية ا 
نصوص أساسية حول النقود الإسلامية ا 
القّسم الثاني 
تعريب الدواوين في العصر الأموي 

الفصل السابع : النظام الإداري في العهد الإسلامي الأول لظ 
أولا ‏ نبذة عن النظم السائدة 00 ا 230 
انياً - أسباب جهل العرب قبل الإسلام للنظم الإدارية الراسخة 0 
الثا ‏ تعريف الديوان ا 
رابعاً - الدواوين في عهد الرسول (ص) والخلفاء الراشدين به 
الفصل الثامن : الدواوين في العصر الأموي 0000 
١‏ ديوان الجند 00000 0 
 "‏ ديوان الخراج ا 010101012121 0 
 “‏ ديوان الرسائل ال ل 
5 ديوان الخاتم ا ا ااا 

ه ‏ ديوان البريد ا انا ساس فياف سراي ا م 
الفصل التاسع : : عبد الملك بن مروان وتعريب ٠‏ الدواوين 0 
١‏ -دواوين ن الشام 00 ا 

 "‏ دواوين العراق عت ال و اا 
 *‏ دواوين مصر ا و لق لتق ته السو واو الاو ا 
الفصل العاشر: أسباب تعريب الدواوين ونتائجه 0000 
اللوحات م أ ا الاسم لاسو ااا 
التفيانة الي 001 00 
فهرس الموضوعات ا ل ل ا 


ضرف 


